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شكر وعرفان 
الحمد  الذي بنعمته تتم الصالحات وبنوره  تتنزل البركـات ، أشـكر العلـي القـدير     
أن وفقـــني وأعـــانني علـــى إتمـــام هـــذا البحـــث فاللـــهم  لـــك الحمـــد حتـــى    

.إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضىترضى و لك الحمد

المشـرف  الأسـتاذ إلى يسرني أن أتقدم بأرقى عبارات الشكر والتقـدير  
الدكتور خالد حباسي الذي أمدني بكل العون ، فجزاه ا عني أفضـل  مـا   

.جزى العاملين المخلصين وبارك ا له  وأسعده  أينما  حطت به  الرحال

نسيبة  سلاطنه 





The summar of study

I have discussed, in this subject, the political hnought of ysuf el-

qardawi .I have dealt his grewup and his scientific and pratical life,

alse ihave turned to his view about some and the most important

topics of the political hought, i have explained his opinion on hqve to

tqhe over or elect he successor or prisidentm qnd he eligibility of

women and her assuiming lhe bresidency . lhen, ihave mentioned his

view abowt lh democracy and shura and howits mandataory. Followed

lhe avalytical inductive approqch.



:مقدمة

الإسلامیةالأمةتاریخفيفارقةعلامةم1924سنةالعثمانیةالخلافةسقوطعدی
سقوطیكنفلم،جذریامختلفتینسیاسیتینوتجربتینتاریخیتینفترتینبینفصلأنهحیث
البلادزمنوظهور، سنةألفمنلأكــثرامتدلعصرزوالكانبلفحسبسیاسينظام

سیاسیةأزمةفيالأمةأدخلوهذا،جغرافیتهاالغربيالإستدمارحددالتيالوطنیةالقطریة
،الدولةعنالدینفصلمبدأفاعتمدت،والاقتصاديوالسیاسيوالنفسيالفكريالتیهوطریق

وحقوقالحریاتودهوروالجورالظلمأرسىمماالغربفيالدیمقراطيبالنظامالأخذدون
كانمتباینةفعلرداتالتحولاتهذهونتجتذاتهاتطویردونالأمةحالقیدكما،الإنسان

الموروثومنالإسلامیةالمفاهیممنالمنطلقةوالتجدیدللإصلاححركاترشوحأهمهامن
.الثقافي

جهةمنالتاموالانغلاقالرفضبینالفكریةمیولاتهافيالحركاتهذهواختلفت
.أخرىجهةمنالغربیةبالحضارةوالانبهار

تؤمن التيفكریةوشخصیاتسیاسیةتیاراتظهرتأولئكوتسیبهؤلاءتشددوبین
والمنفتحالمصادرعلىالقائمبهالمعترفالاجتهادخلالمنوالتجدیدالوسطيبالمنهج 

.أنتجهامنعنالنظربغضالفائدةیأخذالذي

یوسفالشیخوالدراسةالبحثتستحقالتيالفكریةالشخصیاتهذهبینومن
علىبلفقطمصرمستوىعلىلیسالعلمیةالقاماتأعظمأحدیعدالذيالقرضاوي

تجدتكادفلاالإسلامیةالمكتبةیزالولاأثرالذيوهولاكیفالعالم الإسلاميمستوى
والأصولوالأدبوالمعرفةوالحضارةالإسلاميالفقهفيفأبدعبصمتهفیهوضعإلامجالا
.الشرعیةوالسیاسةوالفكر

الفكر"بـمعنونببحثالسیاسيفكرهتناولهاخلالمنالدراسةهذهبهستقومماوهذا
القرضاوي هل باستطاعتنا القول أن الشیخ یوسف " القرضاويیوسفالشیخعندالسیاسي
.للكلمة؟العلميبالمعنىسیاسيفكرصاحب



.والإسلامي؟العربيالمحیطعلىأثرالسیاسيالشیخلفكرهل-
. ؟)الشورى،الدیمقراطیة،الانتخاب(السیاسیةالقضایالبعضالشیخینظروكیف-

وأفكارهلقرضاويالشیخ اأراءلأنتحلیلي الالاستقرائيالمنهجالدراسةإعتمدتوللإجابة
.كتبهبینمتفرقةالسیاسیة

منهاالأولجاءفصولأربعةمنتكونتخطةفيالموضوعهذاالبحثتناوللذا
الفكروممیزاتتعریفتناولفیهماالأولمبحثینمنفتكونالثانيالفصلأماتمهیدیا

،وتحدیاتهالإسلاميالسیاسيالفكرتطوراحتوىالثانيبینما،وأسسهالإسلاميالسیاسي
یوسفالشیخحیاةالدراسةخلالهسردتالأولالثالثالفصلاخزینمبحثینوشكلا

بالفصلوختمتالعلمیةانجازاته و الشیخأعمالفیهفعددتالثانيأماوتعلیمهالقرضاوي
حملوثانیهماالانتخابلطریقةالقرضاويیةرؤ اأولهتضمنمباحثأربعةإلىالمقسمالرابع
الأخیروجاء في للشورىالقرضاوينظرةفحوىالثالثأماالدیمقراطیةمنالشیخموقف

.الأحزابوجهة نظر الشیخ في 

منهاجزءفيأوفیهاطرحالتيالشیخكتبمنأساساالمعلوماتالدراسةإستقت
ضوءفيالشرعیةوالسیاسةالإسلامفيالدولةفقهمنكتابمثلالشرعیةالسیاسیةالأمور

.        الأخرىالكتببعضإلىإضافةومقاصدهاالشریعةنصوص





.للدراسةالمنهجيالإطار: الأولالفصل
.الإشكالیة والدراسات السابقة: المبحث الأول 

.شكالیة الدراسة وتساؤلاتهاإ.1
.هدافهاأهمیة الدراسة وأ.2
.تحدید مفاهیم الدراسة.3

.الدراسات السابقة.4
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.الإطار المنهجي للدراسة: الأول الفصل

.الإشكالیة والدراسات السابقة: المبحث الأول 

: إشكالیة الدراسة-أ 

إلا أن حرب ،شهد العالم الإسلامي أشكالا وألوانا من الحروب بین تیاراته المتنوعة
الأفكار تعد الأخطر على الإطلاق وذلك لما للفكر من قدرة هائلة في التأثیر على الأفراد 
والمجتمعات ویعتبر الفكر السیاسي من أبرز ساحات هذا الصراع خاصة بین أصحاب 

الاحتكاكوقد تولد عن هذا ،التیار العلماني من جهة وأهل الرؤیة الإسلامیة من جهة أخرى
.سیاسیة وشخصیات فكریة فذةتیارات

ومن أهم هذه الشخصیات الشیخ یوسف القرضاوي الذي شملت كتاباته میادین عدیدة  
الإسلامي وفقه الدعوة والاقتصادفألف في الثقافة الإسلامیة والأصول وعلوم القرآن والسنة 

لسیاسة الشرعیة مما والتربیة والحضارة والمعرفة والأدب والتراجم والفقه الإسلامي والفكر وا
بالتساؤل عن ،أكسبه تنوعا في شخصیته التي ستبحث الدراسة جانب الفكر السیاسي فیها 

،شخصیة الشیخ القرضاوي ومدى إمكانیة القول أنه صاحب فكر سیاسي بأتم معنى الكلمة؟
. وكیف یرى الشیخ القرضاوي بعض القضایا السیاسیة التي دار ویدور الجدال حولها؟

:تساؤلات الدراسة-ب 

القرضاوي صاحب فكر سیاسي بالمعنى العلمي لهذه أنهل باستطاعتنا القول -
:وتندرج تحت هذا التساؤل الجوهري التساؤلات الجزئیة التالیة‘الكلمة

. ؟)الرئیس(الخلیفة انتخابطریقة لالشیخ القرضاوي ما هي رؤیة-
.من الدیمقراطیة؟ما موقفه-
.لشورى؟بقضایا افي ما یتعلق رأیههو وما-
.؟هي نظرته للتعددیة الحزبیةما-
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:الدراسة وأهمیتهادوافع-ـج
: الدراسةدوافع-1

.وأرائهالسیاسیةالقرضاويیوسفالشیخأفكارعلىالإطلاعفيالرغبة-
ومعرفة،السیاسیةوتشریعاتهالإسلامضدالحاقدونیطلقهاالتيالشبهاتمعرفة-

.والبرهانبالدلیلردهاوكیفیة،فیهاالتظلیلمواطن
.ةالإسلامیالسیاسیةالثقافةإیجابیةبیان-
ذاتالأعمالفيالانخراطعلىوحثهالمسلمالشبابلدىالسیاسيالوعيبث-
.السیاسيالطابع
:الدراسةأهمیة-2

. یعتبر الجانب السیاسي من أهم الجوانب في التنمیة الحضاریة-

الإسلامریة السیاسیة في ظهذا الموضوع في وقت كثر فیه الحدیث عن النیأتي-
.في الحكمالإسلامیةوتجربة الحركات السیاسیة 

:تحدید المفاهیم-د 
)1(.هو القدرة على التعمیم والتجزئة والكشف والتأثیر والتغییر: الفكر:  أولا-

)2(.والعمل لخیرها،هي إدارة شؤون الجماعة ورعایة مصالحها: السیاسة:  ثانیا-

والمجرد المرتبط بتصویر وتفسیر ،هو ذلك البنیان الفكري: الفكر السیاسي:  ثالثا-
وهو یمثل كل ما یخطر بذهن الإنسان حول تنظیمه ،الوجود السیاسي وحیاته العامة

)3(.السیاسي وحیاته العامة كما یجب أن یكون علیه

.564ص. ، لاط، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لام، لات3ج, السیاسةموسوعة, الكیاليالوهابعبد- 1
.53ص,الشعبمطبوعات, والسیاسةالإسلام, النجارفوزيحسین- 2
هـ1413, الأردنعمان,ملا,البشیردار, 1ط, السنةأهلعندالسیاسيالفكرتطور, سويیوجهالدینخیر-3
5ص,م1992,
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والإبداعات الفكریة نتاجانالإو الاجتهاداتهو كل : الفكر السیاسي الإسلامي:  رابعا-
)1(.التي تلتزم   بالإسلام مصدرا ومرجعا أساسا لها

:الدراسات السابقة-هـ
هي الدراسة التي ،ي إطار الدراسات السابقةفامن البحوث التي یمكن الإشارة إلیه

والتي أثار " الفكر السیاسي عند الشیخ محمد الغزالي" خالد حباسي بعنوان قدمها  الأستاذ
من خلالها العدید من التساؤلات التي تتعلق بالفكر السیاسي بشخصیة الشیخ محمد الغزالي 

:منها 
.هل بإستطاعتنا القول أن الغزالي صاحب فكر سیاسي بالمعنى العلمي للكلمة؟-أ

.ریة عند الشیخ الغزالي؟ما هي أهم المشارب الفك-ب
:ماهو تصور الشیخ الغزالي لـ- جـ 

).الخلافة،الدیمقراطیة،الشورى( نظام السلطة في الإسلام-
.الحریات وحقوق الإنسان-
.الدولة ووظائفها-
. العلاقات الدولیة في الإسلام-
ومستعینا بالاستقراء اسة المنهج التركیبي دراسة الحالةه الدر إتبعت هذ: منهج الدراسة*

والتحلیل
:أهم نتائج الدراسة* 
طبیعیا للأفكار النهضویة التجدیدیة لمدرستي لسیاسي لمحمد الغزالي كان امتدادالفكر ا-ا

المنار والإخوان المسلمون مع تمیز واضح في فصیل تلك المدرسة التي یطلق علیها مدرسة 
.الإحیاء والتجدید الحدیثة للفكر الإسلامي

ـتجدید والاجتهاد الصورة الكلیة والرؤیةال: اتسم فكر الغزالي بعدة ممیزات منها-ب

:محمد الغزالي السیاسیة بمثابة اعتبار كتابات الشیخیمكن –جـ

.حلقة تطور انتقال وسطیة نحو التنظیر الإسلامي المنشود-1

.3ص,م2012, هـ1434, ملا, الكلمةدار, 1ط, المعاصرةالسیاسیةوقضایاناالإسلاميالفكر,احمد الریسوني-1
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.للولوج إلى عالم النظم الإسلامیةتعتبر مدخلا-2
ه على النهوض من الكبوه الحریة السیاسیة شرط لبناء الشخصیة السویة القادر -3

.الحضاریة
.التعددیة الحزبیةیجیز الشیخ محمد الغزالي -4
.ى جزء من الفكر الإنساني یعتبر الشیخ الغزالي لدیمقراطیة وسیله وه-5
.لغزالي أن الشورى ملومة ولیست معلمةیرى الشیخ ا-6
.  الأخلاق والقیم لأنها دوله رسالیهتقوم دوله الإسلام على -7



الفكر السیاسي الإسلامي: الفصل الثاني
المعاصرالإسلاميالسیاسيالفكرممیزاتو تعریف:الأولالمبحث

وأسسه

تعریف الفكر السیاسي                                                                                                : المطلب الأول

ممیزات الفكر السیاسي الإسلامي: المطلب الثاني

أسس الفكر السیاسي الإسلامي: المطلب الثالث

المعاصر وتحدیاته الإسلاميالسیاسيالفكرتطور: الثانيالمبحث

وإنجازاتهالمعاصرالإسلاميالسیاسيالفكرتطور:الأولالمطلب

وتحدیاتهالسیاسي الإسلامي المعاصرأزمة الفكر : المطلب الثاني 
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الفكر السیاسي الإسلامي : الفصل الثاني
: السیاسي الإسلامي وأسسهالفكرممیزاتتعریف و : المبحث الأول 

تعریف الفكر السیاسي : المطلب الأول 

فيلخاطراإعمالوهو الفكرومصدره تفكیرایفكرفكرمن: لغةالفكرتعریف-
فیهماليویقال,الفكركثیروفكیر،الفكرسمهاالتأملهووالتفكرأفكاراجمعهالشيء و

)1(.هحاجأيفكر

المركزيالعصبيوالجهازالمخفيعضوينشاطهو :اصطلاحاالفكرتعریف-
القدرةهوأوعامةوالمجتمعالفردمستوىعلىویصبحالفزیولوجیةالحدودهذهیتخطى

)2(.والتأثیروالتغییروالتجزئةالتعمیموالكشفعلى

الرجلوسوس،مرأسوها إذسوساساسوهمویقالالسوسمن:  لغةالسیاسةتعریف-
سوسهمتإسرائیلبنيتكان«الشریفالحدیثفيو ،أمرهملكإذامالهعلىالناسأمور

علىالقیامهيیاسةالسو بالرعیةالولاةو الأمراءیفعلكماأمورهمتتولىأي)3(»الأنبیاء 
)4(.یصلحهبماالشيء

بیروت ،مؤسسة الرسالة ،8ط،38جب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة،مكتوس المحیط،القامالفیرو أبادي،-1
3458ص3451ص،م 2005-هـ 1426ت،لبنان 

564ص,موسوعة السیاسة ،و آخرون اليعبد الوهاب الكی- 2
كتاب الأنبیاء،باب ما ,م1987-هـ1407, بیروت,،دار ابن كثیر,3ط,3صحیح البخاري  ج,أبو عبد االله البخاري - 3

..1273ص,3268ذكر عن بني اسرائیل ، 
.2150ص2149ص،لات،لام،المعارفدار،24ج،العربلسان،منظورابن-4
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.ولها عدة تعریفات: اصطلاحاالسیاسةتعریف-
)1(لخیرهاوالعملمطالبهاورعایةنسانیةالإالجماعةشؤونإدارةهي:أولا-

والروحیةالمادیةالبشریةواردالمكلتجمیعإلىتدعوالتيتلكهي:ثانیا-
أمةأودولةأومدینةالوحدةتلككانتنإسواء،الاجتماعیةالوحدةإطارداخل

)2(.البشریةوالحاجیاتالرغباتإشباعأجلمنأومنطقة

الحاكمبینالعلاقةوأوجهوالدولةالسلطةوعلموالحكمالقیادةممارسةهي فن:ثالثا-

)3(. والمحكوم

:وله عدة تعاریف:تعریف الفكر السیاسي-

هو كل نتاج ذهني جاء منفعلا بعالم السیاسة بواقعه ومثالیاته أو عبارة تعني في :أولا-
ذاتها الفكر المنهجي وذلك تبعا لكون الفكرة ولیدة المنهج المتبع حیث یعد المنهج القالب 

)4(.الذي تصب فیه الأفكار

هو مجموعة الأفكار و الآراء التي صاغها العقل البشري لتفسیر الظاهرة :ثانیا-
السیاسیة فقط وعلاقتها بالعالم والمجتمع من حیث قوتها ووجدها وعدمها ووظائفها 

)5(.وخصائصها والقائمین علیها 

.53ص،لات ،لام ،لا د ،مطبوعات الشعب ،الإسلام والسیاسة ،حسین فوزي النجار - 1
.38ص37ص،لات ،لام ،دار المعرفة الجامعیة ،لا ط ،في علم السیاسة الإسلامي ،عبد الرحمان خلیفة - 2
.363ص،مرجع سابق،عبد الوهاب الكیالي - 3
.7ص،م 2002،لام ،دار الجامعة الجدیدة ،لاط ،الفكر السیاسي الإسلامي ،عادل فتحي عبد الحافظ - 4
م  2012،لام،الاكادمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك،1ط،دراسات في الفكر السیاسي الإسلامي،فاخر جاسم - 5

.13ص
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مجتمعا هو مجموعة آراء ومعتقدات جهة معینة وقد تكون هذه الجهة إنسانا أو:ثالثا-
)1(.كتاباأو 

هو الفكر المنظم أي الذي ینتهج أصحابه أحد : تعریف الفكر السیاسي الإسلامي-
والمنهج العلمي الاستقرائيوالمنهج الاستنباطيالمنهج -: مناهج المعرفة السیاسیة الثلاث 

وإلى جانب كون هذا الفكر منظم فهو فكر أصیل أیضا أي أن صاحبه قد –التجریبي
)2(. ولم ینقله عن أحدابتدعه

.ممیزات الفكر السیاسي: المطلب الثاني 

باستطاعتنا أن نلحظ عدة ممیزات في تاریخ الحضارة الإسلامیة وخاصة في ما 
)(3:یرتبط بالنظام والفكر السیاسي نذكر منها

الحركة الإسلامیة سلوكیا مع مبادئ ومعتقدات الإسلام أدى في إن إنتساق:أولا-
حیث كانت حركة فعالة ذات غایات تحرریة متسامحة رحیمة انتشارهالعصور الوسطى إلى 

.وفطنة وتتمیز بخشیة االله

لقد عاش الإنسان على ظهر الأرض قرون عدیدة إلا أن أحداث التاریخ المسجلة لا 
وحتى المئات الأولى منها تعد غامضة من وجهة نظر المؤرخین ،سنةتتجاوز ثلاثة ألاف 
التي -صلى االله علیه وسلم–رسالة الإسلام من خلال الرسول واختتام،وإیحاء القرآن الكریم

المسلمون من شبه الجزیرة العربیة في واستطاع،مضى علیها أكثر من أربعة عشر قرنا
،السنوات الأولى من تاریخهم التغلب على المدنیات المتقدمة في كل من فارس وروما

فأقاموا حضارة إسلامیة متمیزة ومزدهرة شملت معظم أجزاء العالم المعروفة انتشرواثم 
.ودامت حضارة الإسلام حوالي ألف سنة،في ذلك الوقت

.10ص ،م 2009ت،بیروت ،دار البحار ،1ط،مفاهیم الفكر السیاسي في الإسلام ،شبر الفقیه - 1
.7صسابق،مرجع عادل فتحي ، - 2
كلیة )غیرمنشورة(،رسالة ماجستیرقسم العقائد ولأدیان،الفكر السیاسي عند الشیخ محمد الغزالي،خالد حباسي-3

.26ص،م2002،2003،÷1424،هـ1423سنة ، جامعة الجزائر،العلوم الإسلامیة



15

اتسعت دولة الإسلام وأصبحت ذات قوة حتى نهایة حكم الأمویین ونهایة حكم :  ثانیا-
.وقامت بعدة فتوحات ونشرت دین الهدایة،العباسیین

رقعة الدولة الإسلامیة بثقافات متنوعة فأجادوا التعامل اتساعتأثر العرب عند :ثالثا-
وشكلت جزءا من ،انهموقد ثبت أن أغلب تلك الشعوب دخلت الإسلام بعد فتح بلد،معها

روم العادات الفرس و اختلطتكما ،وأمتزج العرب مع غیرهم من الأجناس،العالم الإسلامي
وكان العرب ،الامتزاجوتأثرت الحیاة والنظم السیاسیة والإجتماعیة بهذا ،بعادات العرب

بالنظم إلا أنهم تأثروا أیضا،فعدلوا هذه النظم بما یتلائم مع فكرهم،العنصر الأقوى
الخلفاء وأصبحت الدولة الإسلامیة  بعد فتوحات،كان قویاالاختلاطوالواقع أن ،الإجتماعیة

حرب اللغة العربیة : لأنواع أخرى من الحروب مثلمجالا فسیحا-رضي االله عنهم–الأوائل 
.إلخ...وحرب الإسلام والدیانات الأخرى،واللغات الأخرى

وذلك بعد فتح الأقطار ونشر الدین ،لغة السیاسة والعلمصارت اللغة العربیة:رابعا-
وتاریخ،وسیر،وتفسیر،المسلمون بالتفكیر المنظم من تشریعاهتمحیث ،الإسلامي

ولما فتح المسلمون هذه الأقطار كان العنصر العربي هو العنصر الحاكم فتعلم  ،وحدیث
ورفع الإسلام المستوى ،الإسلام الأعاجم إلى دراسة العربیةوأضطر معتنقوا،وكتب،وقرأ

.العقلي للعرب من خلال نشر تاریخ وأحوال الأمم المختلفة

فإن هذه الفلسفة ،فلسفة السیاسة عند المسلمینازدهارالرغم من عوامل على : خامسا-
.بعض المؤلفاتباستثناءلم تحضى بعنایة علماء المسلمین 

ویرتبط بحركة معارضة ،إذ كان العرب مولعین بفلسفة ومعارف الإغریق السیاسیة
.واستمرت بمرور الأجیال،للحكام التي لازمة نشأة الدولة

بشؤون السیاسة بحجم -كونه أهم مصدر للدستور الإسلامي–ولقد إهتم القرآن الكریم 
.عنایته بالشؤون المدنیة

علماء المسلمین وفقا لرؤیة البعض هزیلة في مجال السیاسة  جاءت كتابات :سادسا-
وبالتالي جاءت مخالفة للإسلام ،وأن أغلب كتاباتهم أتت بمثابة تبریر لسیاسة السلاطین
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یمكن القول أنه إذا لم تتوج السلطة ویعني ذلك وفقا لجوهر النظریة الإسلامیة،ًوفحواًمظهرا
أحكام الشریعة أن تكون واجبة الطاعة في ما تأمر به إلى السیاسیة في الدولة الإسلامیة من 

وإنما تتجاوز إلى الأقلیة التي لم ترضى ،القائمین على هذه السلطة بموجب البیعة والأمانة
. ویعود هذا إلى أن طاعته تبعیة ترتبط أساسا بطاعة الحكام،على ذلك

تقوم النظریة السیاسیة في الإسلام على تحقیق العدل في المجتمع المسلم:سابعا-
وبالقدرة الذاتیة على التجدد ومواكبة والانفتاح،والمروءة،وهي مع ذلك متسمة بالإنسانیة

.تطور الحیاة

نجد التأصیل الإسلامي للنظریة السیاسیة في مؤلفات كثیرة سبق بها مصنفوها :ثامنا-
العرب والمسلمین نهضة التألیف في هذا المجال من العلوم الإنسانیة التي عرفتها أوروبا 

السیاسة ،والأحكام السلطانیة للمّاوردي،ومن هذه المؤلفات الإمامة والسیاسة لإبن قتیبة
.إلخ...عي والرعیة لإبن تیمیةالشرعیة في إصلاح الر 

والحكمة ،ففیه من الدقة العلمیة،أما ما كتبه ابن خلدون في مقدمته عن السیاسة
والعمراني والاجتماعيوما یرقى به إلى مصاف روّاد الفكر السیاسي ،العقلیة وعمق الرؤیة

.بالعالم كله

وعرف أیضا تعدد ،التألیفعرف الفكر السیاسي الإسلامي غزارة في :تاسعا-
واختیار،خاصة في ما یتعلق بموضوع الخلافة،والاجتهاداتالاتجاهاتالمدارس وتنوع 

ولكن النظر في هذه الظاهرة التي ،وما یتفرع عنه من قضایا متشعبة وجدلیة،رئیس الدولة
حثینطبعت التاریخ الإسلامي من زاویة تختلف عن تلك التي ینظر منها كثیرا من البا

في الرأي في الاختلاففیلاحظ أن ،إلى هذه القضیة سواء من العرب والمستشرقین
مجال الفكر الإسلامي الذي أدى إلى تعدد المذاهب السیاسیة في إطار الفكر الإسلامي هو 

لأنه طریق یعبر عن فعالیة العقل المسلم وعن نشاط ،مظهر صحة في الكیان الإسلامي
وهو الأمر الذي ینفي عن المجتمع المسلم صفة الجمود ،بأنصع صورةالمجتمع الإسلامي 

. والقعود عن التطور العقلي
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أبي :كل من،أبرز العلماء المسلمین في الفكر السیاسي الإسلامي الوسیط:عاشرا-
وابن القیم،وابن تیمیة،وأبي حامد الغزالي،والمّاوردي،وابن خلدون،نصر الفرابي

كتابات شیخ الإمام محمد : جدت كتابات عدة في عالمنا المعاصر مثل:إحدى عشر-
وفي ردوده على الذین تجاوزا حدودهم على الإسلام ورسالته ،"العروة الوثقى"عبدة في مجلة 

الخلافة أو ":وفي كتبه مثل،"المنار"وكتابات العلامة محمد رشید رضا في مجلة ،وحضارته
."الإمامة الكبرى

من هذا الجانب تحت عناوین متنوعة ،وكتب كثیرون في سائر بلاد العرب والمسلمین
والشیخ محمد البنا ،والشیخ علي الخفیف،السیاسة الشرعیة للشیخ عبد الوهاب خلاف: مثل

ومحمد صادق عرجون ،عنوان نظام الحكم في الإسلام كتب محمد یوسف موسى،وغیرهم
.وغیرها من عناوین

.سس الفكر السیاسي الإسلاميأ: ب الثالثالمطل

:الأساس العقائدي الإیماني:أولا-

) الطاعة - التشریع –الأمر–الحكم –الملك (حیث جعل القرآن موضوع السلطة 
)1(:فيمرتبطا بأصل التوحید كما

صلى االله -وقال النبي )M   S  R  Q  P  O  NL)2 توحید الملك في قوله تعالى
M   Ç  Æ وتوحید الحكم )3(،»عند االله رجل تسمى ملك الأملاكاسمإن أخنع «-علیه وسلم

 Ê  É  ÈL،)4(التشریع وتوحید M  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �      ~  }

ورقة مقدمة لمحاضرة منظمة الأمة للتعاون العربي ،الفكر السیاسي المعاصر تطورات وتحدیات،حاكم المطیري - 1
http://www.al-omah.com/newsDetail. التركي

. 40الآیة ،سورة المائدة- 2
2143،ملك الملوك بباب تحریم التسمي بملك الأملاك و ‘ كتاب الآداب ،صحیح مسلم مسلم الإمام- 3

..1037ص
.26سورة الكهف الآیة - 4



18

©  ¨ªL،)1(وتوحید الطاعة M     e  d  c  bL.)2(

.والتوحیدعلم العقائد وقد صار هذا الموضوع من موضوعات 
:والقیميالأخلاقيالأساس: ثانیا-

فقد جاء الإسلام بمنظومة أخلاقیة وقیمیة لمعالجة موضوع الدولة والمجتمع والسلطة
حیث جعل ،النصیحةو العدلو ،الكفاءةو ،الأمانةو العلمكحیث ربطها بمجموعة من القیم

©    M  ªكما قال تعالى ،إقامة العدلالسلطة وجعل الغایة من وجود،القرآن السلطة أمانة
    ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «L،)3( صلى االله -وقال النبي

یوم القیامة خزي إنك امرؤ ضعیف وإنها أمانة وإنها«حین سأله أبو ذر الإمارة-علیه وسلم
)4(.»بحقها وأدى الذي علیه فیهاخذهاأوندامة إلا من 

اعتنت كتب السلوك والآداب في هذا الأساس الأخلاقي الذي یشترط توفره في وقد 
.السلطة وجودا وغایة وممارسة

:الأساس التشریعي:ثالثا-
وهو الأساس الأبرز ظهورا من حیث النص ومن حیث الممارسة التاریخیة حیث كانت 
الخلافة كنظام سیاسي له أصوله وقواعده وأحكامه هي موضوع كتب الأحكام السلطانیة 

وهي تقوم على ) السلطة(والإمامة ) الدولة(والسیاسة الشرعیة التي تعالج موضوع الخلافة 
.)ل مكوناتهالمجتمع بك(وحدة الأمة -1
.)دار الإسلام بكل أقالیمها(وحدة الدولة -2

.)السلطة(وحدة الإمامة -3
.)الكتاب والسنة(المرجعیة وحدة-4
.السیادة والاستقلال والأمن العام-5

.21الآیة ،سورة الشورى - 1
.121الآیة ،سورة الأنعام - 2
.58الآیة ،سورة النساء - 3
.885ص,1826-1835كراهة الاماره بغیر ضرورة ، باب ،كتاب الامارهصحیح مسلم ,مسلمالإمام- 4
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لتشریعیة في هذا الموضوع ومن وقد تواترت النصوص القرآنیة والنبویة في بیان الأحكام ا
)1(:ذلك

)MÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊÑL.)2 :قوله تعالى

)M  p  o  nL.)3 : ىوقوله تعال

)MF  E  D  C  B  AGL.)4 :وقوله تعالى

بني إسرائیلكانت «وما جاء في الصحیحین عن النبي صلى االله علیه وسلم 
)5(.»الأنبیاءم تسوسه

وكانت الخلافة كنظام سیاسي عرفها المسلمون منذ الخلیفة الأول أبي بكر الصدیق 
الفصل یكون و إلى السلطان العثماني عبد الحمید الثاني هي التجربة -رضي االله عنه–

.مستحیلا بین الأفكار

النظریة وتجلیاتها العملیة وبین الأفكار وأصحابها ولهذا یكاد الحدیث عن الفكر السیاسي 
.الإسلامي ینصرف دائما إلى أطروحات الحركة الإسلامیة على وجه الخصوص

.لهایتعرضالتياالأزمات تطور الفكر السیاسي و: المبحث الثاني
.تطور الفكر السیاسي الإسلامي المعاصر وإنجازاته: المطلب الأول 

وتجربتین سیاسیتین یعد سقوط الخلافة العثمانیة حدا فاصلا بین مرحلتین تاریخیتین
إذ لم یكن سقوط الخلافة سقوطا لنظام سیاسي ،مختلفتین اختلافا جذریا في العالم الإسلامي

فقط بل كان نهایة لعصر امتد أكثر من ألف عام وانتهى بنهایته كل من الإسلام الأمة 
.التشریعیةوالإسلام المرجعیة والإسلام الهویة الثقافیة،الوطن الواحدالإسلام و ،الواحدة

وبدأ عصر الدول القطریة الوطنیة التي رسم حدودها الاستعمار الغربي وفرض علیها 

.  مرجع سابق،الفكر السیاسي المعاصر تطورات وتحدیات،حاكم المطیري- 1
.59الآیة ،سورة النساء- 2
.38الآیة ،سورة الشورى- 3
.103الآیة ،سورة آل عمران- 4
كتاب الأنبیاء،باب ماذكر ,م1987-هـ1407, بیروت,،دار ابن كثیر,3ط,3صحیح البخاري  ج,االله البخاري عبدأبو - 5

..1273ص,3268عن بني اسرائیل ، 
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وبدأت ببدایتها أزمة الأمة السیاسیة ورحلة الاغتراب القسري ،واقعا جدیدا لا عهد لها به
)1(وكان التطور الأبرز سیاسیا،فكریا ونفسیا وسیاسیا واقتصادیا لشعوب العالم الإسلامي

في العالم الإسلامي ابتداء من دمارستمن الإقیام حركات التحررفي هذه المرحلة
م1914وانتهاء بالمغرب العربي ما بین الحربین العالمیتین ،تركیا ثم مصر والعراق وسوریا

وبروز قیادات سیاسیة تاریخیة نجحت في قیادة المقاومة ضد الاحتلال وانتهت م1945–
.بالاعتراف بحق شعوبها بالاستقلال

في هذه المرحلة الحرجة بدأت الحركة الفكریة تشق طریقها لتقدیم رؤاها وتصوراتها 
ت على الإسلامیة التي حملظهور الجماعاتبتجاه النظام السیاسي الجدید للعالم الإسلامي

ریة على دماستصاحبت الحملة الإالتغریبیة التي عاتقها ربط الأمة بدینها ومواجهة الحملة
م في مصر 1928الأخوان المسلمون مستوى الفكر وكانت من أوائل تلك الجماعات جماعة

والحركة الإسلامیة في تركیا منذ إنهاء الخلافة سنة،م1941والجماعة الإسلامیة في الهند 
. م 1924

وغایة حاضرة في اوقد نجحت هذه الجماعات والحركات في جعل إقامة الحكم الإسلامي هدف
:من خلال وسائل عده منهانفوس أتباعها مما یعد إنجازا فكریا

صدور الكتب التي تعالج موضوع نظام الحكم في الإسلام والفكر السیاسي -
.بقطوسید المودوديالإسلامي وكان من أبرزها كتب أبي الأعلى

المشاركة السیاسیة والوصول إلى المجالس التشریعیة والحكومة في عدد من الدول -
وممارسة العمل السیاسي كمحاولة للإصلاح بشكل سلمي وكان من أبرزها التجربة المالیزیة 

.سیاسیة واقتصادیة وتنمویةإنجازاتوالتركیة التي نجحت في تحقیق

:تحدیاتهالفكر السیاسي الإسلامي المعاصر و أزمة : المطلب الثاني
إذا كان ما سبق ذكره هو أهم التطورات والنجاحات السیاسیة على مستوى الفكر 

.، مرجع سابقحاكم المطیري- 1
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والممارسة منذ سقوط الخلافة فهناك في المقابل تحدیات كبرى تواجه الفكر السیاسي 
)1(:الإسلامي المعاصر ومن أبرزها

هتمام بالبرامج التنمویة على مستوى وتراجع العنایة بها في مقابل الإافتقاد الهویة-
مما صبغ الخطاب السیاسي الإسلامي المعاصر بصبغة :الفكر وعلى مستوى الممارسة

وعزز حالة ،وهو ما خلق أزمة الهویة السیاسیة،مصلحیة على حساب القیم المبدئیة
الاغتراب في الخطاب السیاسي الإسلامي نفسه ما انعكس على الممارسة السیاسیة التي 
بدت ظاهرة حتى في الدول التي تم تحقیق قدر من النجاح فیها في الوصول إلى السلطة 
وإدارة المجتمع، حیث تتجاوز الأزمة التي تعیشها الأمة وشعوبها مشكلة التنمیة والنهضة إلى 

وجود الدولة ذاتها وطبیعة نظامها السیاسي وأهدافه الإستراتیجیة، وهو ما یحدث عادة مشكلة
في الدول التي لم تستقر سیاسیا، والتي لا یمثل النظام العام فیها إرادة الأمة التي یحكمها 
هذا النظام أو إرادة الأكثریة فیها، والتي ما زالت تبحث عن ذاتها وهویتها وأهدافها كما یجري 
في الدول التي تعیش إرهاصات تحولات تاریخیة فكریة واجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة 

تتشكل معه ومن خلاله رؤى جدیدة لهذه المجتمعات وما تتطلع إلیه داخلیا وخارجیا،

التي تعبر عن تلك الرؤى وعن توجهات -مما یجعل الصراع فیما بین قواها السیاسیة 
.وطبیعة نظامها السیاسي وأهدافهل مؤسسات الدولةیصل إلى ك-مكونات المجتمع 

تراجع المشروع السیاسي الإسلامي عن طموحاته المشروعة على مستوى الفكر 
وعلى مستوى الممارسة أمام مشروع الدولة القطریة والوطنیة والقومیة من جهة وأمام 

وسیادة الدول الخمس ،مشروع العولمة السیاسي الذي جعل من الأمم المتحدة
حیث لم تعد من :الاستعماریة سقف العالم الذي تخضع تحته شعوب العالم من جهة أخرى

أولویاته قضیة وحدة الأمة وعودة خلافتها ولا استقلالها وسیادتها ولا استعادة شریعتها ولا 
الأوربیة تحریر مقدساتها حتى تراجع مشروع نظام الحكم الإسلامي أمام المعاییر الغربیة 

.ي الإسلاميلیتراجع معه الفكر السیاس

.مرجع سابق،حاكم المطیري- 1
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توقف التجدید في رؤى الفكر السیاسي الإسلامي من جهة وغیاب الأصالة من جهة 
حیث ما تزال المدارسة الفكریة السیاسیة كما هي تعید خطابها منذ عقود :أخرى في أدبیاته

:دون حدوث تجدید أو تأصیل وما یزال الفكر یتنازعه الخطابان

.الذي عجز عن فهم الواقع وضرورة مواكبة تطوره والاجتهاد فیه وله:التقلیدي-أ
.ت ضغط الواقع عن جذوره وأصولهالذي انفصل تح:الحداثي- ب

فشل التجربة السیاسیة لعدد من الحركات الإسلامیة التي وصلت للسلطة أو شاركت 
وهو یعود إلى أزمة في تصوراتها وممارساتها وخطابها السیاسي ما أدى إلى فشلها في :فیها

.لبا على الفكر السیاسي الإسلاميتحقیق أهدافها مما أثر س

ركي من الانفصام بین المفكر السیاسي الإسلامي من جهة والممارسة السیاسیة للح
وغاب أو كاد یغیب ،المجتهد المجددفغاب أو كاد یغیب الفقیه:جهة والفقیه من جهة ثالثة

فلا فكر بلا إبداع ولا فقه ،وغاب أو كاد یغیب المفكر الإسلامي المبدع،السیاسي المبدئي
.!بلا اجتهاد وتجدید ولا سیاسة بلا أخلاق

ومن هنا كان الفصل بین هذه المجالات أحد تجلیات الأزمة وأخطر التحدیات التي 
)1(.الإسلامي المعاصریواجهها الفكر السیاسي 

.حاكم المطیري، مرجع سابق-1
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.حیاة الشیخ یوسف القرضاوي: الثالثالفصل 
لزاما علینا التطرق لحیاته في الجانب الفكري من شخصیة الشیخ كاناننا سنتناولبما

.هذا الفصل 

.والنشأةالشیخ یوسف القرضاوي المیلاد :لالأوالمبحث
.مولد  الشیخ یوسف القرضاوي وتعلیمهـ 1

بإحدى قرى جمهوریة مصر العربیة، ولد ،القرضاويهو یوسف بن عبد االله بن علي
التاسع من سبتمبر محافظة الغربیة في فيمركز المحلة الكبرى"صفت تراب"ریة ق

.هوأتقن أحكام تجویده، وهو دون العاشرة من عمر أتم حفظ القرآن الكریم،م1926سنة

وكان دائما في ،بتدائیة والثانویةزهر الشریف، فأتم فیها دراسته الإق بمعاهد الأـلتحإثم
عتقاله في تلك إ، رغم ظروف ره في الشهادة الثانویة الثاني في مصالطلیعة، وكان ترتیب

1952بكلیة أصول الدین بجامعة الأزهر، ومنها حصل على العالیة سنة إنتسبثم >الفترة
.م، وكان ترتیبه الأول بین زملائه1953

وكان ترتیبه ،م1954حصل على العالمیة مع إجازة التدریس من كلیة اللغة العربیة سنة 
ل على دبلوم ـصحم 1958في سنة و ،رمن خریجي الكلیات الثلاث بالأزهالأول بین زملائه

م حصل على الدراسة 1960وفي سنة ،معهد الدراسات العربیة العالیة في اللغة والأدب
وفي ،.التمهیدیة العلیا المعادلة للماجستیر في شعبة علوم القرآن والسنة من كلیة أصول الدین

: بامتیاز مع مرتبة الشرف الأولى من نفس الكلیة، عنهم حصل على الدكتورا1973سنة 
)1(.."الزكاة وأثرها في حل المشاكل الاجتماعیة"

:وجاء إنتاج الشیخ غزیرا في مختلف العلوم نذكر منها 
.یاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة الإسلامیةالس*

.ةوضرور الحل الإسلامي فریضة*   

:forums.ikhwan.net/t/index.php//http،ابن القریة والكتاب،یوسف القرضاوي- 1
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.ةفتاوى معاصر * 
.متناأعلى نتوكیف جةالحلول المستورد*  

.سلامفي الإةمن فقه الدول*   
ةلعطاءاته الجلیلوتقدیرا ةعترافا بجهوده العلمیإوقد حصل الشیخ على عدید الجوائز

:هله نذكر منهاأسلام و للإ
.ـه1411في الاقتصاد الإسلامي لعام جائزة البنك الإسلامي للتنمیة * 
.هـ1413جائزة الملك فیصل العالمیة بالاشتراك في الدراسات الإسلامیة لعام * 

جائزة العطاء العلمي المتمیز من رئیس الجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزیا لعام *  
.م1996
.م1997في الفقه الإسلامي لعام ) سلطان بروناي(جائزة السلطان حسن البلقیة * 

لشیخ یوسف القرضاوياالعلمیه ة والجهود العملی:الثانيالمبحث 
:                             عمال التي شغلها الشیخ القرضاويالأ-1

القرضاوي فترة بالخطابة والتدریس في المساجد، ثم أصبح مشرفاً على عمل الدكتور
إلى الإدارة العامة للثقافة ونقل بعد ذلك ،رمعهد الأئمة التابع لوزارة الأوقاف في مص

الإسلامیة بالأزهر الشریف للإشراف على مطبوعاتها والعمل بالمكتب الفني لإدارة الدعوة 
.والإرشاد

أعیر إلى دولة قطر، عمیدا لمعهدها الدیني الثانوي، فعمل على ،م1961وفي سنة 
1).(ع والحدیث الصالحتطویره وإرسائه على أمتن القواعد، التي جمعت بین القدیم الناف

أنشئت كلیتا التربیة للبنین والبنات نواة لجامعة قطر، فنقل إلیها ،م1973وفي سنة 
.هلیؤسس قسم الدراسات الإسلامیة ویرأس

تولى تأسیس وعمادة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة بجامعة ،م1977وفي سنة 
المؤسس م، كما أصبح المدیر1989/1990قطر، وظل عمیداً لها إلى نهایة العام الجامعي 

:forums.ikhwan.net/t/index.php//http،ابن القریة والكتاب،،یوسف القرضاوي- 1
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.لمركز بحوث السنة والسیرة النبویة بجامعة قطر، ولا یزال قائما بإدارته إلى الیوم
لیترأس م1990/1991العام الدراسي جزائروقد أعیر من دولة قطر إلى جمهوریة ال

المجالس العلمیة لجامعتها ومعاهدها الإسلامیة العلیا، ثم عاد إلى عمله في قطر مدیرا 
.لمركز بحوث السنة والسیرة

:للشیخ یوسف القرضاويالنشاط العلمي والدعوي -2
البارزین في العصر الأستاذ الشیخ الدكتور یوسف القرضاوي، أحد أعلام الإسلام 

ولا یوجد ،الحاضر في العلم والفكر والدعوة والجهاد، في العالم الإسلامي مشرقه ومغربه
لتقى به قارئاً لكتاب، أو رسالة، أو مقالة، أو فتوى، أو مستمعاً إلى إمسلم معاصر إلا 
أو جواب، في جامع أو جامعة، أو ناد، أو إذاعة، ،أو حدیث،أو درس،محاضرة، أو خطبة

د، أو ولا یقتصر نشاطه في خدمة الإسلام على جانب واح. أو تلفاز، أو شریط، أو غیر ذلك
وترك في ، وتنوعت جوانبه، وتعددت مجالاتهتسع نشاطهإمجال معین، أو لون خاص بل 

:مجالاتوتشیر إلیه من أهم هذه الكل منها بصمات واضحة تدل علیه،
:مجال التألیف العلمي-

الكتابة والتألیف من أهم ما برز فیه الدكتور القرضاوي، فهو عالم مؤلف محقق كما وصفه 
وكتبه لها ثقلها وتأثیرها في العالم ،"رسائل الأعلام"العلامة أبو الحسن الندوي في كتابه 

والناظر في كتبه وبحوثه . الإسلامي، كما وصفها بحق سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز
.ومؤلفاته یستیقن من أنه كاتب مفكر أصیل لا یكرر نفسه، ولا یقلد غیره، ولا یطرق

یداً من تصحیح فهم، أو تأصیل فكرالموضوعات إلا ما یعتقد أنه یضیف فیه جدمن 
وقد ألف . أو توضیح غامض، أو تفصیل مجمل، أو رد شبهة، أو بیان حكمة أو نحو ذلك

الخمسین، الشیخ یوسف القرضاوي في مختلف جوانب الثقافة الإسلامیة كتباً نیفت على
أصیلة في بابها، تلقاها أهل العلم في العالم الإسلامي بالقبول والتقدیر، ولهذا طبعت بالعربیة 

لامي تذهب إلى بلد إسمرات كثیرة، وترجم أكثرها إلى اللغات الإسلامیة والعالمیة، فلا تكاد
وقد تمیزت هذه الكتب بعدة إلا وجدت كتب القرضاوي هناك إما بالعربیة أو باللغة المحلیة

1:مزایا

استندت بصفة أساسیة إلى أصول تراثنا العلمي الإسلامي المعتمد على الكتاب :أولاً -

http://www.qaradawnet،یوسف القرضاوي- 1
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والسنة، ومنهج السلف الصالح، ولكن لم تنس العصر الذي نعیش فیه فجمعت بین الأصالة 
.والمعاصرة بحق

.جمعت بین التمحیص العلمي والتأمل الفكري، والتوجه الإصلاحي:ثانیاً -
تحررت من التقلید والعصبیة المذهبیة، كما تحررت من التبعیة الفكریة للمذاهب :ثالثاً -

.المستوردة من الغرب أو الشرق
الوسطیة المیسرة بغیر اتسمت بالاعتدال بین المتزمتین والمتحللین، وتجلت فیها :رابعاً -

.طتفریط ولا إفرا
.فهو أسلوب عالم أدیب متمكنلسهل الممتنعاثل أسلوبه في الكتابة ما یعرف بـیم:خامساً -
وقفت بقوة في وجهه دعوات الهدم والغزو من الخارج، ودعوات التحریف :سادساً -

والانحراف من الداخل، والتزمت الإسلام الصحیح وحده، تنفي عنه تحریف الغالین، وانتحال 
.المبطلین، وتأویل الجاهلین

یلتمس قارئ كتبه فیها الحرارة والإخلاص، كما یلمس ذلك مستمع خطبه :ً سابعا-
أن مؤلفاته وكتاباته تجمع بین دقة ،ومحاضراته ودروسه، وقد أجمع كل من كتبوا عنه
.الفقیه، وإشراقة الأدیب، وحرارة الداعیة، ونظرة المجدد

" عالم وطاغیة"كما أن له بجوار كتبه العلمیة كتباً ذات طابع أدبي، مثل مسرحیة 
نفحات "وله دیوان بعنوان . تمثل ثبات سعید بن جبیر في مواجهة طغیان الحجاجالتي

یضم عدداً مما بقي من قصائده القدیمة، بالإضافة إلى بعض القصائد الجدیدة " ولفحات
وقد انتشرت أناشیده وقصائده في العالم الإسلامي وتغنى بها الشباب في . الموجهةوالأناشید

هذا إلى جانب كتب أخرى اشترك في تألیفها لوزارة التربیة .المناسبات حتى قبل طبع الدیوان
باً، أقرتها الوزارة في مدارسهافي قطر، وللمعهد الدیني خاصة، وقد زادت على العشرین كتا

مع الإسلامي، والبحوث الإسلامیةوهي تتناول التفسیر والحدیث والتوحید والفقه والمجت
البحوث والدراسات والمقالات التي نشرت في إضافة إلىلأخلاق وغیرها، هذا باوفلسفة

)1(.ةالحولیات والمجلات العلمی

:من هذه الكتب

مرجع سابقhttp://www.qaradawnet,،یوسف القرضاوي- 1
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:مالحلال والحرام في الإسلا"كتاب -1 "
رحمه -مام الأكبر الشیخ محمود شلتوت الذي ألفه بتكلیف من مشیخة الأزهر في عهد الإ

رحمه -میة في عهد الدكتور محمد البهي الإدارة العامة للثقافة الإسلاوتحت إشراف -االله 
وقد انتشر الكتاب انتشاراً منقطع النظیر في . وقد أقرته اللجنة المختصة وأثنت علیهـ-االله

ه به كثیرون من العلماء المرموقین، حتى قال الأستاذ الكبیرالعالم العربي والإسلامي، ونوّ 
مة، وقال الأستاذ محمد تناء هذا الكتاب واجب على كل أسرة مسلن اقإمصطفى الزرقاء

طبع الكتاب ما لا یقل عن أربعین و هو أفضل كتاب في موضوعه،-رحمه االله-المبارك 
عدة كما ترجم الكتاب إلى . طبعته دور النشر في معظم البلاد العربیةمرة بالعربیة، حیث 

.والتركیة والمالیزیة وغیرهاالإنجلیزیة والألمانیةلغاب عالمیة ك
:فقه الزكاة-2

ن كبیرین، وهو دراسة موسوعیة مقارنة لأحكام الزكاة وأسرارها وآثارها في ئیوهو في جز 
اإصلاح المجتمع، في ضوء القرآن والسنة، ویعد من أبرز الأعمال العلمیة في عصرن

وقد تبنى الإسلامي،وقد شهد المختصون أنه لم یؤلف مثله في موضوعه في التراث 
مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزیز بجدة ترجمته إلى اللغة 

.وغیرهاوالاندونیسیةالإنجلیزیة كما نقل إلى الأوردیة والتركیة 

:مجال الفقه والفتوى-
ة حتى أصبح في مجال الفقه والفتوى خاصومن الجهود البارزة للدكتور القرضاوي جهوده

العلمیه والنزعة الوسطیهالم كله بسب اتسام فتواه بالنظرهمرجعا ومحل ثقة المسلمین في الع
ا وذلك عند اللقاء الإسلامیة لیرد علیهتالموضوعافي شتىفیسالونه والقدرة الإقناعیة

الى الاتصال ات بالإضافةدو نالأو تمؤتمراال،أواتمحاضر عند حضور الاوالمباشر 
.والتلفزیونیةالإذاعیةرامج الهاتفي او الب

كما وضح ."فتاوى معاصرة"وقد بین منهجه في الفتوى في مقدمة الجزء الأول من كتابه 
الذي تعرض فیها لمزالق المتصدین للفتوى " الفتوى بین الانضباط والتسیب"ذلك في رسالته 

1.وجلاها مع التدلیل والتمثیل
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لا التعسیر، والاعتماد على الحجة والدلیل، وخلاصة هذا المنهج أنه یقوم على التیسیر 
والتحرر من العصبیة والتقلید، مع الانتفاع بالثروة الفقهیة للمذاهب المعتبرة، وعلى مخاطبة 
الناس بلغة عصرهم، والاهتمام بما یصلح شأنهم والإعراض عما لا ینفعهم، والاعتدال بین 

.الإیضاح والتعلیلالغلاة والمقصرین، وإعطاء الفتوى حقها من الشرح و 
:مجال الدعوة والتوجیه-

في مجالات عدة، ومارس أنشطة كثیرة، بین العمل الأكادیمي القرضاويعمل 
والعمل الإداري والثقافي، واشتغل بالفقه والفتوى، والأدب والشعر، وغیر ذلك، ولكنه في 
المقام الأول رجل دعوة، فالدعوة إلى االله لحمته وسداه، وهي شغله الشاغل، وهي محور 

تفكیره واهتمامه وعلمه وعمله
رس الدعوة منذ فجر شبابه، منذ كان طالباً في القسم الابتدائي، من معهد طنطا وقد بدأ یما

.حتى شرق وغرب العالم كلهسنة، مبتدئاً بقریته، ثم بما حولها16الثانوي، وعمره حوالي 
: منهاوله إلى الدعوة منابر ووسائل شتى

المسجد، عن طریق الخطبة والدرس:المنبر الطبیعي التاریخي للدعوة إلى االله، وهو
وقد كان القرضاوي وهو طالب في كلیة أصول الدین یخطب في مسجد بمدینة المحلة 

مسجد "الذي أطلق علیه الناس " آله طه"الكبرى، المدینة العمالیة الشهیرة ـ یعرف بمسجد 
واره وقد كان یؤمه الآلاف لصلاة الجمعة، حتى أن منشئ المسجد بنى بج" الشیخ یوسف

م استدعته وزارة 1956وبعد خروجه من المعتقل سنة . ملحقا من عدة طوابق لیتسع للناس
الأوقاف عقب حرب السویس لیخطب في جامع الزمالك بالقاهرة، وقد كان یؤمه جمهور كبیر 

.حتى منع من الخطابة في عهد عبد الناصر
الدعوة فهو یخطب تخذ من المسجد وسیلة لنشر إ،م1961وحین أعیر إلى قطر سنة 

ویدرس، ویعظ ویفتي، ولا یزال إلى الیوم یلقي خطبة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، 
الذي تذاع منه الخطبة على الهواء مباشرة عن طریق التلفاز القطري، وقد سجلت هذه 
الخطب وانتشرت في أنحاء العالم الإسلامي، وكذلك خطبه في عیدي الفطر والأضحى، 

)(ةبالإسكندری" ستادالأ"بالقاهرة، و" عابدین"ي میدان ان منها فوخصوصاً ما ك 1.
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وكذلك أضف إلى ذلك دروسه الأسبوعیة بعد الجمعة، ومساء الاثنین من كل أسبوع
دروسه الرمضانیة الثابتة، وتتمثل في درس العصر في مسجد الشیخ خلیفة بن حمد التي 

ودرس العشاء . یحرص على حضورها منذ ثلاثین عاماً، منذ كان ولیاً للعهد ونائبا للأمیر
.بعد صلاة التراویح 

من أجهزة الإعلام منبراً للدعوة أیضاً، فله دروس وأحادیث في الإذاعة تخذإكما 
والتلفاز، وبعضها في تفسیر القرآن الكریم، وبعضها في شرح الحدیث الشریف مثل برنامج

)1(وبعضها دروس توجیهیة، وبعضها إجابات عن أسئلة " ةالجزیر "والحیاة على قناة ةالشریع

وما من تلفزیون عربي إلا وبث ،ما یتعلق بالإسلام والحیاةالمسلمین والمسلمات عن كل 
.للدكتور القرضاوي دروسا وأحادیث

وإلى جوار ذلك أجهزة الإعلام المسموعة والمرئیة، كان نشاطه في الإعلام المقروء عن 
نور "و" الأزهر: "لإسلامیةفقد نشر مقالات وبحوث في مختلف المجلات اطریق الصحافة

الوعي "بدمشق و" حضارة الإسلام"في مصر، و" الدعوة"و" منبر الإسلام"و" مالإسلا
بالهند " البعث الإسلامي"ببیروت، و" الشهاب"بالكویت، و" العربي"و" المجتمع"و" الإسلامي

إلى جانب الصحف الأسبوعیة. في قطر، وغیرها" الأمة"و" الدوحة"بالریاض، و" الدعوة"و
التي نشرت له مقالات أو فتاوى، أو لقاءات یجیب فیها مما والیومیة في عدد من الأقطار، 

ومما لا خلاف علیه أن . یوجه إلیه من أسئلة حول الإسلام عقیدة وشریعة وحضارة وأمة
الشیخ القرضاوي داعیة إسلامي من كبار دعاة الإسلام المعاصرین، له شخصیته المستقلة 

.خصائصه مدرسة متمیزة في الدعوةوطابعه الأصیل، وتأثیره الخاص بحیث یعد بمجموع 
مخاطبة العقل بالقدرة علىو .فهو یتمیز بالقدرة على إفهام العامة، وإقناع الخاصة معاً 

.وبالقدرة على استلهام التراث، والاستفادة من ثقافة العصر جمیعاً .وإلهاب العاطفة معاً 
والقدرة .دي من أجل الإسلاموبالقدرة على المزج بین الدعوة النظریة والعمل الحركي والجها

.على ربط التدین الفردي بهموم الأمة الإسلامیة الكبرى وقضایاها المصیریة
.والقدرة على وصل الدعوة بالفقه، والفقه بالدعوة، فلا تحس بانفصام بین الداعیة والفقیه

.وبالجملة فهو في الدعوة ـ كما في الفقه والفكر ـ نموذج متفرد
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:المؤتمرات والندوات العلمیةمجال -5
لا یكاد یعقد مؤتمر أو ملتقى أو ندوة أو حلقة حول الفكر الإسلامي أو الدعوة الإسلامیة 
إلا یدعى إلیها الدكتور القرضاوي، تقدیراً من الجهات الداعیة لمكانته بین العلماء والدعاة 

یجابیة المخلصة أو بهما معا، ویشارك فیها بالبحوث المعدة، أو بالمناقشات الإ،والمفكرین
والذین یشهدون هذه المجتمعات العلمیة والدعویة یؤكدون أن حضور القرضاوي یزیدها

المؤتمر العالمي الأول :رتمرات على سبیل المثال لا الحصومن هذه المؤ .فاعلیة وإثراء
،عة الملك عبد العزیز بمكة المكرمللاقتصاد الإسلامي تحت رعایة جام

المؤتمر العالمي الأول لتوجیه الدعوة وإعداد الدعاة تحت رعایة الجامعة الإسلامیة 
.بالمدینة المنورة

المؤتمر العالمي الأول للفقه الإسلامي بالریاض تحت رعایة جامعة الإمام محمد بن 
.سعود الإسلامیة

رعایة الجمعیة الإسلامیة المؤتمر العالمي الثاني لتوحید الدعوة وإعداد الدعاة تحت
.بالمدینة المنورة

المؤتمر العالمي الأول لمكافحة المسكرات والمخدرات والتدخین تحت رعایة الجامعة 
.الإسلامیة بالمدینة المنورة

ومهرجان ندوة العلماء  بالهند، ومؤتمر الإسلام والمستشرقین الذي نظمته ندوة العلماء 
.بالهند، وقد اختیر بالإجماع رئیساً للمؤتمر) أعظم كره(بالتعاون مع دار المصفین بمدینة 

ومؤتمرات السیرة النبویة والسنة الشریفة التي عقدت في أكثر من بلد، وقد انتخب في المؤتمر 
.عقد في قطر نائبا للرئیسالذي

وندوة التشریع الإسلامي في لیبیا، ومؤتمرات مجمع البحوث الإسلامیة بالقاهرة
ومؤتمرات المصارف الإسلامیة في دبي ومؤتمرات الهیئة العلیا للرقابة الشرعیة 

ت الإسلامیة ومؤتمرات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامیة بالأردن، وملتقیابالبنوك
الفكر الإسلامي بالجزائر، ومؤتمر الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بإسلام آباد، وندوة الصحوة 

)1(.الإسلامیة وهموم الوطن العربي بعمان، ومؤتمرات الإسلام والطب بالقاهرة
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.وقدم لمعظم المؤتمرات والندوات بحوثاً علمیة كانت موضع تقدیر المؤتمرین
الجامعیةمجال المحاضرات والزیارات

دعي الأستاذ الدكتور القرضاوي لزیارة عدد من الجامعات العربیة والإسلامیة لإلقاء 
محاضرات بها، إما على الطلاب وهو الأكثر، وإما على أعضاء هیئة التدریس، أو على 

.الفریقین معاً في محاضرات عامة
وعین شمس جامعة القاهرة، والأزهر، : من ذلك عدد من الجامعات المصریة مثل

.والإسكندریة، المنصورة، وأسیوط
.ومنها جامعة الخرطوم وجامعة أم درمان الإسلامیة بالسودان

الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، وجامعة الملك عبد : ومنها بالمملكة العربیة السعودیة
ومنها جامعة الكویت، وجامعة العربیة المتحدة بالعین، وجامعة الخلیج بالبحرین،  العزیز بجدة

وجامعة الیرموك بالأردن، وجامعة محمد الخامس بالرباط، والقاضي عیاض بمراكش 
بالمغرب، وجامعة صنعاء بالیمن، وجامعة الأمیر عبد القادر بقسنطینة، وعدد من 

.ة وقسنطینة ووهرانالجزائر العاصمالجامعات الجزائریة ب
الجامعة الإسلامیة العالمیة في إسلام آباد، وجامعة البنجاب بلاهور، وجامعة : ومنها

.الملایو، والجامعة الإسلامیة العالمیة في مالیزیا
ودار العلوم ومعهدها العالي للفكر الإسلامي بندوة العلماء في الكهنو بالهند، وجامعة 

)1(.بنیجیریا، وجامعة ابن خلدون، وغیرها بأندونیسیاو بللوأحمد

:كما دعته عدد من المراكز والمعاهد والجمعیات العلمیة لإلقاء محاضرات بها مثل
.مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجدة

.جمعیة الاقتصاد الإسلامي بالقاهرة
.المعهد العالمي للفكر الإسلامي بأمریكا

.بأبوظبيالمجمع الثقافي 
.النادي الأدبي بمكة المكرمة
.النادي الثقافي بسلطنة عمان
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من وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامیة، والتربیة والإعلام والثقافة عددلى إفة اضإ
والصحة،والداخلیة، والمدارس الثانویة، والجمعیات الدینیة والأندیة الثقافیة، والنقابات المهنیة، 

توجیه، في عدد من الأقطار، لإلقاء محاضرات في موضوعات عامة أو ومراكز الدعوة وال
.خاصة، وفي مناسبات إسلامیة مختلفة

وإلى جوار ذلك زار الشیخ القرضاوي عدداً كبیراً من الأقطار العربیة والإسلامیة في آسیا 
الأمریكتین وإفریقیا، كما زار الكثیر من التجمعات والأقلیات والجالیات الإسلامیة في أوروبا و 

وأسترالیا، وكان له فیها جمیعاً محاضرات ولقاءات وأحادیث تركت وراءها أثراً طیباً، ولا سیما 
بین الشباب، وخصوصاً الذین یتعلمون في دیار الغرب ویتعرضون لریاح الفتنة تهب علیهم 

. من شمال وجنوب
:مجال المشاركة في عضویة المجالس والمؤسسات-6

نظرا للثقة التي یتمتع بها الشیخ القرضاوي بین خاصة المسلمین وعامتهم أصبح 
عضواً في عدد غیر قلیل من المجالس والمراكز والمؤسسات العلمیة والدعویة والتربویة 
والاقتصادیة والاجتماعیة، رغم اعتذاره من عدم قبوله العضویة في أحیان كثیرة لضیق وقته، 

المجلس وعضو هیئة الإفتاء الشرعي في قطر، ورئیس هیئة الرقابة فهو عضو. وكثرة أعبائه
الشرعیة لمصر قطر الإسلامي، وبنك قطر الإسلامي الدولي، ولمصرف فیصل الإسلامي 
بالبحرین وكراتشي، ولبنك التقوى في سویسرا وعضو مجلس الأمناء لمنظمة الدعوة 

الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامیة في إفریقیا، ومركزها الخرطوم، وعضو مجمع 
الإسلامي بمكة المكرمة، وخبیر المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة 

ومجلس الأمناء لمركز الدراسات الإسلامیة في أكسفورد، وعضو رابطة 
الهند، وعضو مؤسس لجمعیة الاقتصاد الإسلامي بالقاهرة، الأدب الإسلامي في الكهنو

عضو مجلس إدارة مركز بحوث إسهامات المسلمین في الحضارة في قطر، ونائب رئیس و 
الهیئة الشرعیة العالمیة للزكاة في الكویت، وعضو المجمع الملكي لبحوث الحضارة 

)1(الإسلامیة
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:مجال الاقتصاد الإسلامي-7
منذ مدة غیر قلیلة بالجانب الاقتصادي في الإسلام من عنى الدكتور القرضاوي

.الناحیة النظریة ومن الناحیة التطبیقیة
فمن الناحیة النظریة ألقى الكثیر من المحاضرات والدروس حول الجانب الاقتصادي 
في الإسلام، وألف مجموعة من الكتب اشتهرت في العالم العربي والإسلامي، یكفي أن نذكر 

فقه الزكاة، ومشكلة الفقر وكیف عالجها الإسلام، بیع المرابحة للآمر بالشراء، كما : منها
.فوائد البنوك هي الربا الحرام: تجریه المصارف الإسلامیة، وأخیراً 

ومن الناحیة التطبیقیة، ساند قیام البنوك الإسلامیة من قبل أن تقوم، وبعد أن قامت 
ولي للبنوك الإسلامیة، ولا یزال إلى الیوم عضداً لها، یشد أزرهامتعاوناً مع الاتحاد الد

فقد كان ـ لعدة سنوات ـ مستشاراً شرعیاً ویرشد مسیرتها، ویسدد خطواتها، ویدافع عنها
متطوعاً لأول بنك إسلامي، وهو بنك دبي الإسلامي، ثم أصبح عضواً للهیئة العامة للرقابة 

.في جنیفالشرعیة بدار المال الإسلامي
وشركة الراجحي للاستثمار بالمملكة العربیة السعودیة، وهو كذلك رئیس هیئة الرقابة 

مصرف قطر الإسلامي بالدوحة، بنك قطر الدولي : الشرعیة لعدة مصارف  وبنوك  منها 
الإسلامي مصرف فیصل الإسلامي بالبحرین وباكستان، بنك التقوى في لوجانو

.بسویسرا،وعضو مؤسس بجمعیة الاقتصاد الإسلامي بالقاهرة
:مجال العمل الاجتماعي والخیري-8

اهتمام خاص بالعمل الاجتماعي والخیري، وهو یعیب على وللدكتور القرضاوي
الحركة الإسلامیة، وعلى الصحوة الإسلامیة استغراقها في العمل السیاسي الذي یستهلك جل 

طاقته، إن لم یكن كلها، وإغفالها للعمل الاجتماعي الذي أتقنه خصوم الدعوة 
محاولة سلخهم عن عقیدتهم الإسلامیة، والذین تسللوا من خلاله لإضلال المسلمین و 

وهویتهم، تحت ستار الخدمات الاجتماعیة، والأعمال الخیریة، من إنشاء المدارس 
)1(. والمستشفیات والمؤسسات الاجتماعیة المختلف
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وقد استغل دعاة التنصیر هذا المجال أسوأ استغلال، فغزوا كثیراً من المناطق 
فیها ثالوث الفقر والجهل والمرض، حتى انتهى بهم الإسلامیة في إفریقیا وآسیا، التي ینتشر

طموحهم أو غرورهم إلى التخطیط لتنصیر المسلمین في العالم، كما قرر ذلك مؤتمر 
له وأنشأوایكا ورصدوا لذلك ألف ملیون دولارالمبشرین الذي انعقد في ولایة كولورادو بأمر 

حسب بلدانهم ولغاتهم ومذاهبهم لتخریج المتخصصین في تنصیر المسلمین " زویمر"معهد 
.واتجاهاتهم

وقد حرك ذلك همة الشیخ القرضاوي، فطاف بعدد من الأقطار، وألقى عدداً من 
المحاضرات والأحادیث بین فیها خطورة الموقف، ووجوب التصدي لهذه الحملة بعمل 

هم، وأن مماثل، وهو رصد ألف ملیون دولار من المسلمین للحفاظ على عقیدتهم وشخصیت
.عند جمعه على العمل الخیري والدعوي، ویبقى الأصل صدقة جاریة لأصحابهیستثمر

التي " الهیئة الخیریة الإسلامیة العالمیةوقد قامت على أساس هذه الدعوة ولتحقیق الهدف
اتخذت من الكویت مقراً أساسیا، وبدأت تمارس نشاطها بقوة ووضوح وإن كان لا تزال في 

.، فهو صاحب فكرة الهیئة،بدایة الطریق
وعضو اللجنة التحضیریة التي أعدت لها، وبناء على تصوره لأهدافها ووسائلها أعد 
مشروع نظامها الأساسي، وعضو جمعیتها التأسیسیة، ومجلس إدارتها، ولجنتها التنفیذیة، 

وفي قطر أنشأ صندوقاً شعبیا لمساعدة ذوي العوزوعضو في أكثر من لجنة من لجانها
له حساب في " صندوق قطر الإسلامي للزكاة والصدقة: "والحاجة داخل قطر وخارجها سمي

.مصرف قطر الإسلامي ویقوم بسد بعض الثغرات، وتلبیة بعض الحاجات
وفي مصر ساهم بجهده وماله في إقامة عدد من المؤسسات الدینیة والخیریة مثل 

.تراب، ومسجد الرحمة في مدینة نصرمعهد ومسجد ومستشفى الصحوة في قریته صفت 
:مجال ترشید شباب الصحوة-9

ومن أبرز المیادین التي توجهت إلیها همة الدكتور القرضاوي ونشاطه، وظهر فیها 
همیدان شباب الصحو :تأثیره، وجند لها في السنوات الأخیرة لسانه وقلمه وفكره وعلمه وجهده

ن المعسكرات والمؤتمرات واللقاءات التي الإسلامیة المعاصرة، فهو یحضر الكثیر م
)1(ینظمها شباب الصحوة في داخل البلاد الإسلامیة وخارجها، وقلما یمّمت وجهك شطر هذه
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اللقاءات في أمریكا وكندا وأوروبا، الأسئلة المثارة والشبهات المثیرة، حول الإسلام وعقیدته 
وشریعته وتاریخه، وهو موضع الثقة والقبول العام من شباب الصحوة، لما یعتقدونه وما 
یلمسونه أیضاً من تمكنه من العلم، ورحابة أفقه في الفكر، وإخلاصه في الدعوة، وحرصه 

ء لا الهدم، وعلى الجمع لا التفریق، وتحریه دائماً الاعتدال والوسطیة التي تتسم على البنا
بالتیسیر لا التعسیر، وبالرفق لا العنف، فهم یقبلون منه ما لا یقبلون من غیره ممن قد 

.یتهمونه في علمه أو دینه أو ولائه وارتباطه بجهة من الجهات
ه من كتب، وما ألقاه من خطب ومحاضرات، أضف إلى ذلك ما نشره من مقالات، وما ألف

سجلت وانتشرت، تدور حول دعم الصحوة وتقویتها من جانب باعتبارها المعبر الحقیقي عن 
طموح الأمة الإسلامیة وتطلعها إلى الحیاة الإسلامیة الكاملة، وحول ترشیدها وتسدید خطاها 

.ومسیرتها بعیداً عن الغلو والتطرف والعنف
صحوة الشباب الإسلامي "القطریة، مقالات " الأمة"ي ذلك في مجلة وقد كتب ف

وقد جمعت وطبعت عشرات الألوف منها في عدد " ظاهرة صحیة یجب ترشیدها لا مقاومتها
.عن ظاهرة التطرف" العربي"كما كتب في مجلة . من البلاد العربیة والإسلامیة

الذي " الإسلامیة بین الجحود والتطرفالصحوة "كتابه الشهیر " الأمة"ثم أصدرت له مجلة 
بالعربیة، وترجم إلى عدد كبیر من اللغات كالإنجلیزیة والأوردیة والتركیة والمالیزیة طبع 

.والمالیباریةوالاندونیسیة
من "وكتاب " الصحوة الإسلامیة وهموم الوطن العربي والإسلامي"كما أصدر كتاب 

الصحوة الإسلامیة بین الاختلاف "وكتاب " الدنیاأجل صحوة راشدة تجدد الدین وتنهض ب
المشروع والتفرق المذموم
التي راجت یوماً في بعض الأقطار " موجة التكفیر"وقوفه في وجه :ومن هذا الباب

العربیة والإسلامیة والتي تقوم على تكفیر الناس بالجملة، وقد نشر في هذا رسالته التي 
والتي طبع منها عشرات الألوف، وترجمت أیضاً إلى عدد " التكفیرظاهرة الغلو في "سماها 

.من اللغات
أن یتنقلوا من الكلام : وهو یهیب بشباب الصحوة الإسلامیة في لقاءاته بهم، أو كتاباته لهم

)1(والجدل إلى العطاء والعمل، ومن الاهتمام بالفروع والجزئیات إلى التركیز على الأصول
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والكلیات، ومن الانشغال بالمسائل المختلف فیها إلى التأكید على القضایا المتفق علیها، 
.الواقعومن التحلیق الخیالي في سماء الأحلام إلى النزول إلى أرض 

، ومن الدعوة "على المجتمع إلى المعایشة له وإعانته على حل مشكلاتهومن الاستعلاء
الرفق والدعوة بالتي هي أحسن، ومن الإهمال لسنن االله في بالعنف والتي هي أخشن إلى 

.الحیاة إلى التعبد الله بمراعاتها، في ضوء الأصول الشرعیة
مع دعوات العلماء -وباً من الشباب، وكان لها أثرهاوقد وجدت دعوته تجا

هفي ترشید مسیرة الصحو -الصادقین
:مجال العمل الحركي والجهادي-10

اشتغل الدكتور القرضاوي منذ فجر شبابه بالدعوة إلى الإسلام، عقیدة ونظام حیاة، 
عن طریق الخطب والمحاضرات والدروس والأحادیث، وساعده على ذلك اتصاله المبكر 
بحركة الإخوان المسلمین، وتعرفه على الإمام الشهید حسن البنا، وهیأ له ذلك أن یجوب 

سكندریة إلى أسوان، وإلى سیناء وأن یزور بعض الأقطار محافظات القطر المصري من الإ
المرشد الثاني -العربیة مثل سوریة ولبنان والأردن، بتكلیف من الأستاذ حسن الهضیبي

.لنشر الدعوة، وهو لا یزال طالباً بكلیة أصول الدین–للإخوان المسلمین 
عدة مرات منذ كان وقد لقي في سبیل دعوته كثیراً من الأذى والاضطهاد والاعتقال

م، وبعد ذلك في عهد الثورة في ینایر 1949في المرحلة الثانویة في عهد فاروق سنة فطالباً 
م، ثم في نوفمبر من نفس السنة حیث استمر اعتقاله نحو عشرین شهراً، ثم في 1954سنة 
م1963سنة 

أنه برغم ارتباطه بحركة الإخوان المسلمین، وانتمائه ومما یذكر للشیخ القرضاوي
المبكر إلیها، وابتلائه في سبیلها، وجهوده العلمیة والدعویة والتربویة فیها، وإجماع أنصارها 
على عظیم مكانته فیها، نراه لا یألو جهداً في الدعوة برفق إلى النقد الذاتي لمواقفها، لترشید 

)1(.ویر مناهجهاوتحسین أدائها، وتطمسیرتها
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كما دعا بإخلاص إلى التعاون مع كل الحركات الإسلامیة الأخرى، ولم یر بأسا من 
تعدد الجماعات العاملة للإسلام، إذا كان تعدد تنوع وتخصص لا تعدد تعارض وتناقض، 
على أن تتفاهم وتنسق فیما بینها، وتقف في القضایا الإسلامیة الكبرى صفاً واحداً، وتعمق 
مواضع الاتفاق، وتتسامح في مواضع الخلاف في دائرة الأصول الإسلامیة الأساسیة القائمة 

وقد تجلى هذا الاتجاه النقدي البناء المنصف في عدد من . على محكمات الكتاب والسنة
الحل الإسلامي "ما في كتاب ك. ولقاءاته الصحفیةكتبه وبحوثه ومقالاته ومحاضراته، 

وقد " أین الخلل؟"اب الأخیر منه، ومقالات مجلة الأمة تحت عنوان الب"وضرورةفریضة
قدمته سلسلة كتاب الأمة في ."أولویات الحركة الإسلامیة"جمعت في رسالة مستقلة، وكتاب 

)1.  (ملامح وآفاق: فقه الدعوة: "كتابها الأخیر
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) .الرئاسة(=تعریف الخلافة :المطلب الأول

في فكر الشیخ ) انتخاب رئیس(=كیفیة تنصیب الخلیفة :المطلب الثاني

القرضاوي 
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.تعریف الدیمقراطیة: المطلب الأول 
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.شیخ القرضاويالسیاسي للفكر ال: الفصل الرابع 
في فكر )الرئاسة(=الخلافةالخلیفةكیفیة تنصیب :المبحث الأول

.الشیخ القرضاوي 

)  الرئاسة(=تعریف الخلافة: المطلب الأول

):الرئاسة(=تعریف الخلافة- 1

والخلافة هي الإماره ،أي جعله مكانه : من خلف وإستخلف فلانا من فلان: لغة-
)1(.وجمعه الخلائف،السلطان الأعظمهو:والخلیفة

)2(.هي سیاسة أمور الدین والدنیا نیابة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم:اصطلاحا-

الإشراف -في الفقه الإسلامي–إن ریاسة الدولة :" عرفها الشیخ محمد الغزالي فقال
والإسهام بنصیب كبیر في توجیه الأمة إلى تحقیق ،الدقیق على مصالح الدین وشئون الدنیا

)3(ثم تحمل تبعات ذلكم الإشراف والتوجیه أمام االله والناس-لها رسالةإن كانت –رسالتها 

.الإمام،ولي الأمر،الرئیس،الملك،السلطان: وللخلیفة مسمیات عدة مثل

M     Ê  É قال تعالى ،وقد تأتي هذه الألفاظ في القرآن الكریم تفید نفس المعنى
    Î  Í  Ì  ËL)4(

ت  لا، دار المعرف، القاهرة، د 1، ط14ابن منظور، لسان العرب، تحق عبد االله علي الكثیر وآخرون،ج- 1
.1235ص

.29م، ص1969علي حسن الخربوطلي، الإسلام والخلافة،لاط، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،-2
.124ص،م2005،نهضة مصر،4ط،في موكب الدعوة،محمد الغزالي-3
.26سورة ص ، الآیة -4
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M  K  J وقوله سبحانه)Me  d  c  b  a  `  _fL،)1 وقوله تعالى 
  N    M  LL.)2(

):الرئیس(=الخلیفةانتخابكیفیة -2

المتبادلة بینه وبین الأمة الالتزاماتهو عقد سیاسي عام منشأ رئیس الدولةانتخاب
. فضلا عن المسؤولیة الدینیة أمام االله

: یليویترتب على كون الأمة هي صاحبة المصلحة الحقیقیة ما
فمصدر سلطة الحاكم الأعلى في الدولة ،إن رضاها أساس صحة الولایة العامة-1

.الحرالانتخابالسیاسیة هذه أو " الشورى"ممتدة من 
التشریعي سلطة تنفیذ شرع االله فیهم بما یستلزم ذلك من الإجتهاد،ونعنى بالسلطة هنا

والمصالح الجدیة الحقیقیة المعتبرة تلبیة لحاجاتهم ،فیما لا نص فیه بالتفریع على مبادئه
.وما یقتضیة تدبیر شؤون الدولة،ومطالبهم الحیویة

بالنسبة للحاكم الالتزامهو منشأ ،إن هذا العقد السیاسي الذي تم بین الطرفین-2
. والمحكوم على السواء

عقد بین طرفین یقوم ) الرئیس،الخلیفة(ولي الأمرانتخابأن ،لإسلامفهم علماء ا
وأن هذا المنصب یحمل ،بموجبه الطرف المنتخب بالعمل على تحقیق أمال الأمة وغایاتها

.صاحبة مسؤولیة ثقیلة فهو تكلیف ولیس تشریف

).خاصعقد مدلول الإمامةإن (وقد صاغ علماء الفقه الصبغة القانونیة لما قالوا
طبیعة عقد الإمامة بصفة كما عرفه علماء الشریعة " السنهوري"وقد بحث الدكتور

)3(". إنه عقد حقیقي"فقال عنه ،الإسلامیة

القائلة " روسو"على أنه عقد مستوفي الشروط وأن مفكري الإسلام أدركوا جوهر نظریة 
.)إن الحاكم أو رئیس الدولة یتولى سلطاته عن الأمة نائبا عنها(

.247سورة البقرة ، الآیة -1
24.سورة السجدة ، الآیة -2
م 2013هـ،1434، مؤسسة الرسالة، لام ، 2التشریع الإسلامي في السیاسة والحكم، طفتحي الدریني، خصائص - 3

.359ص
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فالأمة إذ من ،تمثل المسلمین أو وكالة عن الأمة" الرئاسة،الخلافة"ولما كانت 
. وفي النطاق المقدر شرعا تعتبر فرضا كفائیا،الناحیة السیاسیة هي مصدر السلطات

) التمثیل(أن هذه الطریقة وهناك من الفقهاء الدستوریین الإسلامیین من إعتبر
.الأفضل التي یجب العمل كي تكون هذه النظرة هي الوحیدة في الفكر السیاسي الإسلامي

في فكر الشیخ القرضاوي) إنتخاب الرئیس(=كیفیة تنصیب الخلیفة : المطلب الثاني

على أساس البیعة والشورى -وفقا لرؤیة الشیخ القرضاوي–تقوم الدولة الإسلامیة 
كما لهم أن یراقبوا ،یقودهم ویسوس أمرهممنوهذا یمثل حریة الناس في إختیار،والإختیار

وكذا من حقهم محاسبته وحتى عزله إذا خرج عن المبادئ التي ،طریقة إدارته لشؤون الأمة
بل هو ،وكیلا عن الامهبإعتباره ،فالحاكم مسؤول أمام االله أولا ثم أمام رعیته،أتفق علیها

على الأجیر إذ أنها تعتبر مرجعیة وما للمستأجر ،أجیر عندها ولها علیه ولایة الوكیل
ها أوامر مر المسلم تطبیق الشریعة بإتمار مما یفرض على ولي الأ،ة السیاسیةتللسلط

وكذا مراعاة القیم الإسلامیة التي حثَّ االله سبحانه وتعالى عباده علیها ،اعن نواهیهوالانتهاء
أو هیئة ) إلخ...وزیر،سلطان،ملك،رئیس(شخص سواءإذ  لا یجوز لأي كان,جمیعا

أو یغیر من أحكام أو غیرها أن یلغى أو یجمد) إلخ...جمعیة،حكومة،مجلس نواب(
التشریع في نطاق فسیح من هرم حلالا بینما یمكنكأن یشرع حراما أو یح,ةالإسلام الثابت

وذلك بما یوافق ،وغیرهاوالاقتصاديوالاجتماعيمجالات الحیاة المختلفة منها السیاسي 
،وجمیعها تراعي منافع ومصالح العباد أفردا،وقواعدها العامة،مقاصد الشریعة الكلیة

.إلخ...الصناعة،الصحة،مالوجماعات مثل القوانین والتشریعات الخاصة بالعمل والع
ومراقبتهم ومحاسبتهم وحتى , حكامهموجل للناس الحق في إختیارشرع االله عزكما

)1(مثقفین وغیر،رجالا ونساء،صغاراو أوجب علیهم كباراو ,هم عند توفر أسباب ذلكعزل

وتصویب الرأي وأمرهم بالمعروف ونهیهم ،بتقدیم النصح والإرشاد،جماعاتأفراد و ،المثقفین
)2(.عن المنكر

.77،صخالد حباسي، الفكر السیاسي عند الشیخ محمد الغزالي،- 1
الحل بینات،ویوسف القرضاوي.36،31ص،مرجع سابق،من فقه الدولة في الإسلام،یوسف القرضاوي-2

.160ص،159ص،)م1993،هـ1413(،لام ،لاد ،2ط،الإسلامي وشبهات العلمانیین والمتغربین
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محددا للشورى السیاسیة في إنتخاب رئیس لسیاسي الإسلامي لم یعین نظاماوالتشریع ا
بل أرساه مبدأ عاما وترك كیفیات وأشكال تنفیذها لإجتهادات فقهاء السیاسة ،دولةال

.تطبیقهایتم لیستخلصوها في ضوء الظروف التي فیها ،المسلمین

ان الذي یرى " الماوردي"اجتهادنقل صاحب خصائص التشریع الإسلامي عن 
:على أحد الشكلین) البیعة(الانتخاب

والزعماء وغیرهم من أصحاب ،والفقهاء،وقادة الجیش،من قبل رجال الدولة:الأول
.وهذه شورى خاصة،النفوذ في الأمة

ویعلن ولائه ،المسجد حیث یبایعه الشعب بالكلمةوتتم في ،أن تكون عامة:الثاني
.للخلیفة الجدید

ولكن لابد من معرفة ،فرض على الكفایةالانتخابولا یشترط أن یبایعه كل فرد لأن 
)1(.إن لم یَعرفه عینا،صفاته

:مقاییس الترشح لمنصب الخلافة- 1

أن یتمتع بصفات منها ما هو محل إتفاق ،إشترط العلماء المسلمین في إختیار الخلیفة
.ومنها ماهو موضع إختلاف

وأقصد هنا مقاییس ،وقبل الخوض في سرد الشروط أعرض نظرة الشیخ القرضاوي
أي ذو ،أو قویا أمینا،علیما،حیث یرى وجوب أن یكون المرشح حفیظا،الترشح للخلافة

لأن غیاب هذا الصنف من ,لهبة االلهلمراقومستحضرا،كفاءة وخبرة وأمانة وصحوة ضمیر
)2(.وتجاهل هذا المبدأ یسرع نهایة الأمة،المرشحین یفسح المجال لنقیضه

.358أحمد الدریني، مرجع نفسه، ص- 1
.37صیوسف القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، مرجع سابق،- 2
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قیل وكیف ،إذا ضیّعت الأمانة فأنتظر الساعة«-صلى االله علیه وسلم–قال 
)1(».د الأمر إلى غیر أهله فانتظر الساعةإذا وس:إضاعتها؟ قال

:عنهاالشروط المتفق *

دلت النصوص الشرعیة على أن االله لم یجعل لغیر المسلم على المسلم :الإسلام:أولا-
بأن لا یولى الحكم فیها ولأن طبیعة الحكومة الإسلامیة تقتضي ،سبیلا في أمر من الأمور 

یمكن أن نطالب ولا,لأن وظیفة الحاكم الإسلامي هي تنفیذ الشریعة الإسلامیة, غیر مسلم
.سلم بتطبیق الشریعةغیر الم

المرجع الأعلى في الدولة للاجتهاد في التشریع ولتطبیق لأنه:العلم والاجتهاد :ثانیا-
مع وجود مبدأ الشورى لذا یجب على رئیس الدولة أن ,الأحكام الطارئة في مختلف المیادین

له من ا لابد كم,یكون على درجة عالیة من الفقه في الإسلام ومبادئه وحسن تطبیقه
)2(.علماء واستشارتهم الاستعانة بال

.)3(أن یكون الخلیفة مستقیما في السیرة والسلوك متجنبا للمعاصي:العدالة والنزاهة :ثالثا-

المقصود بالكفایة الجسمیة هو سلامة الحواس:الكفایة النفسیة والجسدیة:رابعا-
.لأعضاء مما یؤثر في الرأي والعملوا

لذا اشترط العلماء الرأي المفضي إلى سیاسة :الثقافة السیاسیة والحربیة والإداریة –5
) 4(.الرغبة وتدبیر مصالحهم 

وتفصیلها كما .والثاني الذكورةالأول القریشیةشرطان وهي :الشروط المختلف فیها*
:یلي

م 2002- هـ1423,بیروت,دمشق,،دار ابن كثیر1ط,البخارياصحیح,ابي عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري- 1
.26ص,6496- 59,كتاب العلم ، باب من سئل علما وهو منشغل في حدیث فأتم الحدیث ثم أجاب السائل

.                    .61م ، ص1981-ھـ 1401فكر ، لا م ، دا ال4،ط) الحكم و الدولة ( محمد المبارك ، نظام الإسلام -2
.41علي حسین الخربوطلي ، الإسلام والخلافة ، المرجع السابق ، ص -3
دار الكتب الجامعیة    ،1ط،السیاسة الشرعیة مصدر للتقنین بین النظریة والتطبیق ،عبد الله محمد محمد القاضي -4

.462ص،م 1989-ھـ 1410،لام ،طنطا –الحدیثة 
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قبیلة قریش ویطلقالمراد بالقرشیة هو أن یكون الخلیفة من أولاد و:القرشیة: أولا-
) 1(.على بني النظر بن كنانه وهذه القبیلة كانت ذات نفوذ وقوة بین العرب ) شیقر (

.اختلف العلماء بین معتمد للقریشیة كشرط وبین ناف لها-
بشرط القریشیة مستندین على عدة أحادیث بالأخذ :مناقشة الراي القائل * 

:صحت عندهم مثل
أي -لا یزال هذا الأمر«- صلى االله علیة وسلم-حدیث بن عمر عن رسول االله  –أ 

)2(»في قریش ما بقي إاثنان-الخلافة

أن هذا الأمر في قریش لا «-صلى االله علیه وسلم–حدیث معاویة عن رسول االله -ب
)3(»أكبه على وجهه في النار ما أقاموا الدین إلایعادیهم أحد

:الفقهاء إلى مذهبین على هذا إختلف
ذهب إتجاه إلى أن الأحادیث الواردة في شرط النسب إنما جاءت على سبیل الإخبار 
بالغیب لا الأمر بینما ذهب الإتجاه الآخر أن الأحادیث الواردة وردت مورد الأمر لا الخبر 

ـ : وشمل هذا الإتجاه آراء عدة هي 
ببقاء العصبیة والقبلیة في قریش فإن زالتقائم على أساس أن الأمر مفید:الرأي الأول

.فقد الأمر قیمته ومن أصحاب هذا الرأي ابن خلدون 
إن هذه الأحادیث تتضمن أمرا باشتراط النسب القریشي مرهونة بإقامة :الرأي الثاني

رضي - قریش أحكام الدین فإن لم یقیموها ألغي الشرط وذلك لما ورد في حدیث معاویة
.-االله عنه

دیث تضمنت أمرا یفید حصر الخلافة في قریش إلا ن هذا اإن الأح:ي الثالثالرأ
)4(.المفهوم خصص بأحادیث دالة على وجوب الطاعة لكل من یتولى أمر المسلمین 

. 103م ، ص1990،دار النصر ، القاھرة ،2عبد الغني سني بك ، الخلافة وسلطة الأمة ، ط-1
.883ص,1831-1868صحیح مسلم ،كتاب الإمارة ، باب الناس تبع لقریش والخلافة في قریش ,الامام مسلم -2
..1289ص,3309,قریشباب مناقب ,كتاب المناقب, 3اري ،جصحیح البخ,ابیو عبد الله البخاري-3
إلى 464عبد الله محمد محمد ، السیاسة الشرعیة مصدر للتیقین بین النظریة والتطبیق ، مرجع سابق ، من ص-4
467.
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 دون تقید هذا إن هذه الأحادیث تتضمن أمرا باشتراطها النسب القریشي:الرأي الرابع
وهذا ما یمیل إلیه أغلب الأمر بجماعة معینة أو مكان أو وقت معینین أو بشرط معین

)1(.الفقهاء

:المرأة وتولي المناصب السیاسیة -

قبل الخوض في هذه القضیة لابد من بیان بعض , وهذا العنصر متعلق بشرط الذكورة
النقاط

,سبحانه وتعالىفهي مطالبة بعبادة االله,إن المرأة إنسان مكلف مثل الرجل تماما–1
الأمر و ,والوقوف عند حدوده والدعوة إلیه,وإجتناب محارمه,أداء فرائضهو , وإقامة دینه

كل خطابات الشارع تشملها إلا ما دل دلیل معین على أنه ف،بالمعروف والنهي عن المنكر
فالمرأة داخلة M  º  ¹L أو M     ¥  ¤  £L قال تعالى خاص بالرجال فإذا 

.فیه بلا نزاع 
تقویم المجتمع نسین الرجال والنساء جمیعا مسؤولیةیجمل القرآن الكریم الج–2

وجلیقول عز)2(ما یطلق علیه إسلامیا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروإصلاحه وهو
 Me  d   c  b  af  l     k  j  i  h  g

mr   q  p  o  nsv  u  twL)3 (

زال كذلك إلى مثار جدل ولا ت،رأة غمار الحیاة السیاسیة العامةكانت قضیة خوض الم
.بحق المرأة في ممارسة السیاسة ونجد هناك من ینكره علیها فنجد من یقر ،الیوم 

واستدلوا )4(وهو المؤید لحرمان المرأة من المشاركة السیاسیة ترشحا وانتخابا:الرأي الأول
كما )6(Mp  o  nqL وقوله تعالى )M H  G   FL)5 على ذلك بقوله تعالى 

.467إلى 464مرجع سابق ، من ص,محمد محمدعبد الله-1
.161یوسف القرضاي ، من فقھ الدولة في الإسلام ، مرجع سابق ، ص-2
.71التوبة ، الآیة سورة -3
بحث مقدم للدورة السادسة عشرة المرأة والمشاركة السیاسیة والدیمقراطیة ، دراسة ,داغيعلي محي الدین القره -4

http://iknowpolics.org/aror/knowledgeم ،2006-ھـ 1427استنبول ‘سي الإسلامي في الفقھ والفكر السیا
-libroay
. 33سورة الأحزاب ، الآیة -5
.228الآیة ،سورة البقرة -6
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لن یفلح قوم ولّوا أمرهم «-صلى االله علیه وسلم –استدلوا في قولهم بهذا على قوله
،)1(»امرأة

لأن تولي المرأة هذه المناصب یؤدي إلى الاختلاط , ویقال أن ذلك من باب سد الذرائع
أن إشغال المرأة بالشؤون السیاسیة یصرفها اكم, بدوره إلى مخالفات شرعیة كالخلوةالمؤدي 

.عن وظیفتها الأساسیة والتي هي تنشأة جیل مؤمن عالم عامل 
من العمل السیاسي لیس انتقاصا منها ویرى أصحاب هذا الاتجاه أن منع المرأة

.إنما للرجال میادینهم وللنساء میادینهن 

) إنتخاب,ترشیح(اط السیاسي بمختلف أشكاله القائلین بأحقیة المرأة في النش: الرأي الثاني
رئاسة الدولة واستدل أهل وجهة النظر هذه فیما ذهبوا إلیه بعدة آیات تثبت الولایة بإستثناء

وكذا قصة ملكة )Me  d   c  b  afL)2 بصورة عامة منها قوله تعالى 
سبا التي ذكرها القرآن الكریم مادحا لها كونها امرأة عاقلة وحكیمة كما جاء والنساء اللواتي 

وبموجب هذه البراهین ،في بدایة الدعوة –ى االله علیه وسلم صل–شاركن في بیعة الرسول 
یرى هؤلاء أن المرأة مساویة للرجل في الإنسانیة وبالتالي لها من حقوق وعلیها من الواجبات 
ما تقتضیه الإنسانیة لأن مناط التكلیف في الشرع هو العقل الإنساني ولیس الجنس البشري 

.)3(

من بینها و شغلها تفي كتاباته العدید من القضایا التي تهم المرأة و تناول الشیخ القرضاويو 
فمن الناس (یقول " من فقه الدولة في الإسلام "المشاركة السیاسیة التي جعلها جزء من كتابه 

ولكن التحریم لا ،حراما وإثما بینا-أي مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة–من یرى ذلك 
فیه والأصل في الأشیاء والتصرفات الدنیویة الإباحة إلاّ ما قام یثبت إلا بدلیل لا شبهة 

)M H  G   FL)4 الدلیل على حرمتها والدلیل الذي ساقه هؤلاء قوله تعالى 

-هذا الدلیل غیر ناهض لـ 

بابكتاب , كتاب المغازي,م1987-ھـ1407,بیروت,دار ابن كثیر,1ط,4ج,صحیح البخاري ,ابو عبد الله البخاري-1
.1610ص,4163,الى كسرى وقیصر-صلى الله علیھ وسلم-النبي
.71سورة التوبة ، الآیة -2
.89خالد حباسي ، مرجع سابق ، ص-3
.33سورة الأحزاب ، الآیة -4
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صلى االله –یاق الآیة أن هذا الخطاب موجه إلى نساء النبي الواضح من س:أولا-
من حرمة وتغلیط لیس على -علیه الصلاة والسلام- وما على نساء النبي–علیه وسلم 

.ما لیس لغیرهنالأجرغیرهن ولهذا كان لهن من مضاعفة 
مع هذه الآیة خرجت من بیتها و –رضي االله عنها–إن أم المؤمنین عائشة :ثانیا-

وشهدت معركة الجمل استجابة لما رأته واجبا دینیا علیها وهو القصاص من قتلة عثمان 
.-رضي االله عنه -
إن المرأة قد خرجت من بیتها فعلا وذهبت إلى المدرسة والجامعة واشتغلت في :ثالثا-

أحد یعتد به ون أن ینكر علیهاإلخ د... إداریة مختلف المیادین فنجدها طبیبة ومعلمة و 
. وهذا ما یحسبه الكثیرون إجماعا على مشروعیة العمل خارج المنزل للمرأة بشروطه

الدخول لمعركة الإنتخاب " المسلمات الملتزمات"إن الضرورة تقتضي من :رابعا-
جتماعیة لمواحهة المنحلات والعلمانیات اللاتي یدعین الریادة في العمل النسائي والضرورة الإ

. المرأة الخروج للحیاة العامة قررت والسیاسیة قد تكون أعم واكبر من الضرورة الفردیة التي

أما سد الذرائع فالمبالغة فیها كالمبالغة في فتحها لأن عدم خوض المرأة غمار -
.السیاسة قد یؤدي إلى ضیاع مصالح كثیرة لصالح الإسلام

زمة سواء كانت مرشحة أو منتخبة لابد لها من مراعاة ومن هنا فإن المسلمة الملت
.أحكام الإسلام 

على الرجال وهذا مما یعتبر قوامة منهااعامابأن تشغل المرأة منصبوهناك من یقول 
:لك لأمرینأن هذا الإعتقاد خاطئ وذلا یجوز غیر

الساحقة فیه والفئة, یترشحن للمجالس النیابیة محدودإن عدد النساء اللواتي –1
والأكثریة كما هو معلوم هي التي تمتلك قرار إنفاذ الأمر ،للرجال ویظل الوضع كذلك دائما 

)1(.أو إبطاله 

.164ص163یوسف القرضاوي ، من فقھ الدولة في الإسلام ، مرجع سابق ، ص-1
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!  "  #  $  %  &  '  M إن القوامة التي قررت في قوله تعالى –2
.  -  ,  +  *  )    (/L،)1(الحیاة الزوجیة فالرجل هو فيهي القوامة

.)M.  -  ,  +L)2قوله تعالىیل ذلك عن الأسرة ودلالمسؤول

ومع ذلك ینبغي على الرجل أن یأخذ رأي المرأة فیما یهم الأسرة وأشار لهذا القرآن 
MÃ  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä الكریم في قضیة الرضاع قال تعالى 

ÍÎL)3(.

لایة بعض النساء على بعض الرجال خارج نطاق الأسرة لم یرد فیه منعا كما أن و 31
الذي رواه البخاري عن –صلى االله علیه وسلم –بإستثناء الولایة العامة لحدیث رسول االله 

) أمرهم(وكلمة )4(»لن یفلح قوم ولّوا أمرهم إمرأة«مرفوعا –رضي االله عنه –ي بكره أب
قیادتهم ورئاستهم العامة أما بعض الأمر فلا مانع أن یكون للمرأة ولایة فیه مثل تعني أمر

)5(إلخ وهذا من لا لها فیه ولایة بالإجماع ...ولایة الفتوى أو التعلیم أو الإدارة 

.34سورة النساء ، الآیة -1
.34سورة النساء ، الآیة -2
283سورة البقرة ، الآیة -3
بابكتاب , كتاب المغازي,م1987- ھـ1407,بیروت,دار ابن كثیر,1ط,4ج,صحیح البخاري ,عبد الله البخاريابو--4
1610ص,4163,الى كسرى وقیصر-صلى الله علیھ وسلم-النبي
.166ص 165یوسف القرضاوي ، من فقه الدولة في الإسلام ، مرجع سابق ، ص- 5
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الدیمقراطیة وموقف الشیخ القرضاوي منها : المبحث الثاني  

تعریف الدیمقراطیة و موقف الشیخ القرضاوي منها: المطلب الأول  

تعریف الدیمقراطیة-

حكم متباینة ومن ثم وتبنتها أنظمة,یة في العصر الحدیثسع مفهوم الدیمقراطات
تعریف الرئیس ولكن لا یزال  ,منهاحسب الزاویة التي ینظر , صار لها تعریفات كثیرة

أنها حكم الشعب بالشعب من أفضل التعاریف بللدیمقراطیة ) لنكولن(الأمركي
)1(.وللشعب

دیمقراتس : طعین مستمدین من اللغة الیونانیةتتكون كلمة الدیمقراطیة من مق:أولا-
)Démo(بمعنى الشعب و)Crats (ي أن اللفظ یعني حكم الشعب أو بمعنى حكم أوسلطة أ

.سلطة الشعب 

هي الحكومة التي یساهم فیها أكبر عدد من أفراد :وبصفة عامة الدیمقراطیة:ثانیا-
)2(الشعب

والدیمقرطیة حكم الشعب وهي تتسع لكل مذهب یقوم على خكم الشعب لنفسه بإختیاره 
.لحكامه وبخاصة القائمین منهم بالتشریع ومراقبتهم بعد ذلك الحر

اصر حكومة أغلبیة الشعب كنظام متمیز عن وتعني الدیمقراطیة فیعالمنا المع:ثالثا-
.نظام الحكم الفردي أو حكومة إقلیمیة 

حیاة في كافة المجالات السیاسیة أسلوبكما أن هناك من یعتبرها :رابعا-
)3(.والإقتصادیة والإجتماعیة وتمثل الحریة بأوسع أبوابها 

الریاض ،مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر،،1محمد بن أحمد صالح الصالح ،الشورى في الكتاب والسنة ـط-1
. 126صم ،1999هـ 1420
128، ص 2007سعاد الشرقاوي ، النظم السیاسیة في العالم المعاصر، لاط ، لاد ،لام ، ت-2
، لا ط ، لاد ، ) عربي ـ إنجلیزي ( للمصطلحات السیاسیة إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي ، الموسوعة المیسرة -3

213لات ، ص 
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تعني ذلك المذهب الذي یرجع أصل السلطة السیاسیة : الدیمقراطیة كمذهب فلسفي-
الجماعة أو بعبارة أخرى هو ذلك المذهب الذي لا یعتبر السلطة السیاسیة مشروعة إلا إلى

.)1(إذا كانت ولیدة الإرادة الحرة للجماعة التي تحكمها 

موقف الشیخ یوسف القرضاوي من الدیمقراطیة : المطلب الثاني 

على الرغم من الجدل الفكري الواسع والمحتدم القائم قدیما وحدیثا بین أطیاف النخب 
.تعد من القضایا الفكریة المعقدةالتي,بمختلف توجهاتها حول إشكالیة الإسلام والدیمقراطیة

وتمحور في مدى موافقة ,إلا أن النقاش الأهم كان داخل أوساط التیار الإسلامي نفسه
ة في الإسلام أومنافاتها له ؟ الدیمقراطی

المتأمل في هذه النقاشات یلاحظ أن هناك نقاط تختلف فیها الدیمقراطیة مع و 
ویوجد الكثیر من المفكرین المؤیدین لهذا التوجه ومن بینهم ,الإسلام وأخرى تتفق معه فیها

یة بأن تختار من الشیخ یوسف القرضاوي الذي یعتقد أن جوهر الدیمقراطیة هو السماح للرع
یقودها ویسوس أمرها ولا تجبر على حاكم لا ترغب فیه ولا في نظامه كما تمنح الناس الحق 
في مراقبة الحاكم بل  حتى محاسبته وكذا عزله إذا حاد عن ما ولي من أجله وأن لا یجر 

ي الناس دون إرادة منهم إلى مسارات أو مناهج لا یرضونها ویحرمون من الإعتراض عنها ف
أو الإجتماعي أو الثقافي  الاقتصاديأي میدان كان سواء السیاسي او 

بل ذهب إلى أبعد من ذلك إذ إعتبر الدیمقراطیة الحقیقیة من صمیم الإسلام ففي 
–الذین تحبونهم ویحبونكم وتصلون علیهم –أي حكامكم –أئمتكمخیار"الحدث  الصحیح 
ویصلون علیكم وشرار أأئمتكم الذین تبغضونهم ویبغضونكم وتنعلونهم –أي تدعون لهم 

فالإسلام یقر بالقواعد التي تقوم علیها الدیمقراطیة وترك التفصیلات لإجتهاد )2("ویلعنونكم
المسلمین بحسب المكان والزمان وتجدد أحوالهم ویكون ذلك وفقا لأصول دینهم ومصالح 

عمل بشري لا یخلو من العیوب إلاّ أنه لابد له من أن دنیاهم وتطور حیاتهم ومع أن كل

م ، 1994-ھـ 1414، الزھراء للاعلام العربي ، لام ، ت1توفیق محمد الشاوي ،أعلى مراتب الشورى ،ط-1
فھد الوطنیة ، مكتبة الملك 1ومحمد بن أخمد صالح الصالح ، الشورى في الكتاب والسنة وعند علماء المسلمین ،ط23ص

. 127-126م ، ص1999-ھـ1420،لام ، ت 
.  1855،باب خیار الأئمة وشرارھم ،كتاب الإمارة ،صحیح مسلم, الإمام مسم-2
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یحظى بممیزات وكذلك الدیمقراطیة فهي تقدم صیغ وأسالیب تعتبر أفضل الضمانات التي 
وصلت إلیها شعوب العالم من قهر المستبدین ویبقى الباب مفتوحا أمام العلماء والمفكرین 

إلى الأمثل إلى أن یتحقق هذا یبقى لیبتكروا طرق جدیدة ویبتدعوا أدوات أنسب للوصول 
لزاما الإقتباس من أسالیبها وذلك لتحقیق العدل والمساواة والشورى والوقوف في وجه غطرسة 

السلاطین والملوك المستكبرین                                   

اجب لأن حكم الوسیلة یأخذ حكم المقصد والقاعدة تقول ما لا یتم الواجب به فهو و 
إذ لا یوجد مانع شرعي من الإستفادة من فكرة النضري و أو حل عملي من غیر المسلمین 
فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها لأنه علیه الصلاة والسلام أخذ فكرة 
حفر الخندق في غزوة الأحزاب وهي من أسالیب الفرس كما إستفاد من أسرى المشركین ممن 

والقراءة في بدر لتعلیم أبناء المسلمین لذا جاز للمسلمین أخذ آلیات واسالیب عرفوا الكتابة
الدیمقراطیة وضماناتها التي تتلاءم مع خصوصیاتم الثقافیة كما أن لهم الحق في التغیر    

إلخ ... والتحویل فیها ویهملون كل مال یحرم حلالا او یحل حراما

طیة ناتج عن الإلتباس و التداخل بین مفاهیم رفض الكثیرین من الإسلامین للدیمقرا
بعضها ببعض حیث  یرون أن الدیمقراطیة تعطي الحكم على أساس رأي الأغلبیة بإعتبارها 
صاحبة الحق في تنصیب الحاكم في إدارة شؤون الدولة وفي ترجیح أحد الأمور المختلف 

مطلقة أو المقیدة أحیانا هو فیها فالتصویت هو الحكم والمرجح فأي راي حاز على الأغلبیة ال
الرأي المعتد به وقد یكون غیر صائب أو باطل ففي نظرهم أن الإسلام لا یعتمد هذه الوسیلة 
أي التصویت ولا یرجح الرأي على غیره لمجرد مساندة السواد الأعظم له بل یرى الأمر في 

وت واحد ولم یكن ذاته إن كان صحیحا أم خطأ فإذا كان صائبا نفذ وإن لم یساند إلاّ بص
واستدلوا بآیات من الذكر الحكیم معه أحد إن كان خطأ فلا یطبق حتى ولو أن الأغلبیة معه 

©   M  ª قال تعالى )1(تدل على أن الأكثریة دائما ما تأید الباطل وتعم الجور والطواغیت
³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «´L)2(

م ، من 2001-ھـ 1422،دار الشروق ،مصر ، ت3الدكتور یوسف القرضاوي ،من فقھ الدولة في الإسلام ،ط-1
137إلى 132ص 

116، الآیة سورة الأنعام - 2
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 MÝ   Ü  Û  Ú  Ù  ÞL)1 (

)M     ë    ê  é      è  çL)2 كما تكرر في القرآن الكریم فواصل قرآنیة مثل

 M     Ö  Õ  Ô  ÓL)3( M      ´  ³  ²  ±  °L)4(

 M     §  ¦  ¥    ¤  £L)5( .
كما دلت نصوص قرآنیة أخرى على أن أصحاب البر والصلاح هم القلة قال تعالى 

 M    È   Ç  Æ  ÅL)6( M°  ¯    ®  ¬  «  ª  ©  ¨±L)7(الكلام هذا
مرتكز على المغالطة إذ ان الأكثریة من المفترض أننا نتحدث عن مجتمع مسلم ومعظمه 
یعقل ویعلم ویؤمن ویشكر ولیس مجتمعا جاحدا أو ضالا إذ أن الغالبیة الموجودة في العالم 

الإسلام وهذا ثابت في الواقع حیث أنها كلما أعطیت حریة الإختیار الإسلامي دائما ماتؤید
.إنحازت لصالح دینها 

كما أن الكثرة معتمدة في الترجیح إذ أننا نرى أمورا كثیرة ففي العملیة الفقهیة یقال فیها 
رأي الجمهور ویرجح هذا الرأي في اغلب الحالات بمجرد أنه قول الجمهور و الجمهور هو 

ر شبیه بما یسمى الیوم بالأغلبیة كما ـأن كثیر من أهل الحدیث یرجح روایة عن أخرى تعبی
لكثرت رواتها  كما أن علیه الصلاة والسلام خرج في أحدى غزواته للقتال خارج المدینة نزولا 

)8(. ى مع كبار الصحابة البقاء فیهاعند رأي الأغلبیة على الرغم من انه كان یر 

103سورة یوسف ، الآیة - 1
187سورة الأعراف ، الآیة - 2

- 63سورة العنكبوت ، الآیة 3
17سورة هود ، الآیة - 4
143الآیة سورة البقرة-5
.13سورة سبأ ، الآیة - 6
24سورة ص ، الآیة - 7
مه ،و احمد الریسوني ، الا145لى إ142سابق ، ص من رجع یوسف القرضاوي من فقه الدوله في الاسلام  م- 8
49لى إ39، من 2012بحاث والنشر ،بیروت لبنان ، ت، الشبكة العربیة للأ1صل ، طهي الا
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ون في القضایا التي نصت علیها نصوص شرعیة قطعیة الدلالة إن الترجیح لا یك
والثبوت إنما یصلح في الأمور الاجتهادیة التي لا نص فیها أو أن فیه نص له تفاسیر 

متعددة أونص معارض مثله أو أقوى منه فهنا لابد من اللجوء إلى مرجح یحسم به الخلاف 
. ها عقلاءها وأبناء المسلمین من هؤلاءوالتصویت أداة لذلك وصلت إلیها الإنسانیة وقبل

ولو افترضنا جدلا أن الأكثریة في دولة مسلمة ما رفضت شیئا من الإسلام أو أیدت كما 
ادعى المعارضون للدیمقراطیة على أن نشأتها كانت في بیئة وثنیة ثم انتقلت الى البیئة 

تیان بها إلى دار المسلمین لن المسیحیة حتى وصل بها الأمر واستقرت في بیئة الإلحاد والإ
و هذا الادعاء ،یخلو من الشوائب التي علقت بها في بیئتها كتشریعها للانحلال الخلقي 

باطل لان الانتقال الذي شهدته الدیمقراطیة من البیئة الیونانیة إلى المحیط الغربي العلماني 
الأمر أخذ الوثنیة الیونانیة التي یدل على لا دین لها فلو كانت رواسب البیئة تلازمها لقتضى

)1(إلخ... ولدت بها بما فیها من تعدد الآلهة وصراعهم والطبقیة 

فهذا الانتقال من الحالة الدینیة إلى الحالة ألا دینة اكبر دلیل دال على أن الأفكار 
ي نعتقد الأساسیة للدیمقراطیة یمكن أن  تنتقل دون أن تنتقل معها رواسبها فهذه الأمور الت

أنها من لوازم الدیمقراطیة لیست من لوازمها في الحقیقة یمكن إذا أن تنتقل جملة من المفاهیم 
ومن الأفكار ومن المبادئ من دون أن ینتقل معها كلما لازمها في دولة معینة وفي حقبة 

تاریخیة معینة      

ها الناس والشعب كما أن الواقفین ضد الدیمقراطیة یقولون إن مصدر التشریع فی
)2(. ومصدر التشریع في الإسلام الوحي وهذا یطرح إشكالیة الحاكمیة 

45ص إلى44، من ص سابقمرجع- 1
39، من 2012بحاث والنشر ،بیروت لبنان ، ت، الشبكة العربیة للأ1، طصلالأمه هي احمد الریسوني ، الا-2

49لى إ



55

: )مصدریة السلطلة(شكالیة الحاكمیةإ-

تشریع منفردا بینما المقرر في ن  الدیمقراطیة عند الرافضین لها تمنح الشعب مصدر الإ
إلا أن هذا القول خاطئ في الواقع أن الدیمقراطیةن مصدر التشریع هو الوحيأسلام الإ

تعتبر الناس مصدر التشریع خلافا لمصدریة الوحي في الإسلام قول غیر ناهض ، و لعلي 
مطالب هنا بتوضیح فكرة مهمة في الفكر السیاسي الإسلامي و هي التفریق بین مصدر 

أما مصدر الناسمهمصدر الشرعیة للحاكم أو الحكامالشرعیة و مصدر التشریع ، ف
التشریع فهو الوحي بأصوله و مقاصده و أحكامه و هنا لابد من التفریق بین الملزم و هو 
الكتاب و السنة الذي یلزم المسلمین في كل زمان و كل مكان و بین اجتهادات المسلمین و 

تحدد الآلیة –لعلم من یعلم أو لا یعلم –و الدیمقراطیة .علمائهم التي تعین و تفید و ترشد 
)1(أي أصل یعتمدون في ذلك التشریع التي یختار بها الناس كیف یشرعون و على 

repor-and-http://www.essirage.net/index.php/news/,محمد جمیل- 1
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رؤیة الشیخ القرضاوي للشورى : الثالثالمبحث 
همیتهاوأتعریف الشورى: المطلب الأول 

تعریف الشورى -
به من رأي وغیره مشتق من شاور یشیر ومصدره المشورة وهي ما ینصح : لغة-

)2(الأمر الذي یتشاور فیه )M  p  o  nL)1 وفي التنزیل العزیز

:اصطلاحا -
هو المصطلح الذي أوجز اغلب المسلمین تحته فلسفة الحكم كما رآها الإسلام :ولاأ

وارتضاها المسلمون منذ ظهور الإسلام وقیام الدولة العربیة الإسلامیة ومنذ نشأة التیارات 
)3(.الإسلامیة 

استخراج الرأي من أهل الرأي ومراجعة البعض للبعض وذلك بغرض الأمر على :ثانیا–
.من عندهم القدرة على بیان الرأي ویرتجى منه الوصول إلى صواب 

هو استطلاع الرأي من ذوي العلم والخبرة والإمامة للتوصل إلى اقرب الأمور إلى :ثالثا
)4(.الحق 

واشمل تعریف للشورى هي استطلاع رأي الأمة أو من ینوب عنها في الأمور العامة 
المتعلقة بها وذلك عن طریق المشاركة العامة في شؤون الحكم وتمثل صور هذه 

)5(.الترشیح والمعارضة والنقد والنصح،الاستفتاء ،المشاركة في حقوق الانتخاب 

38الآیة ،سورة الشورى- 1
ص ،م 2004- هـ 1425ت،م مصر،مكتبة الشروق الدولیة ،4ط،المعجم الوسیط ،مجمع اللغة العربیة -2
499
، لاط ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،لام ، 3عبد الوهاب الكیلاني و آخرون  ، الموسوعة السیاسیة ، ج- 3

498لات ، ص
5م ، ص 1993، مؤسسة آل البیت ،عمان الأردن ، تعبد العزیز الخیاط ، وأمرهم شورى بینهم ، لاط- 4

55ص
م  1982هـ،1402عبد الحمید إسماعیل الأنصاري ، الشورى بین التأثیر والتأثر ،لاط ، مطابع الشروق ، لام ، ت- 5

. 9ص
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أهمیة الشورى -

الشورى دعامة من دعامات الحكومة الإسلامیة وعلیها مدار انتظامها وحسن 
سلوكها وسعادتها فاعدل الحكومات هي الحكومة الشوریة فالمشاورة ضرورة حیاتیة اجتماعیة 
لا تستغني عنها امة من الأمم ولا جماعة من الجماعات فهي سبیل معرفة الرأي الصواب 

ة هذا الرأي ومدى فائدته ویعرض هذه الآراء و مقالتها لان كل مستشار یظهر رأیه ووجه
.  ومناقشتها یظهر الصواب غالبا وبهذا تستقیم الأمر و تتحقق مصالح الأمة 

الشورى من باعتبارها من دعائم الحكم الإسلامي تعطي الحق للأمة في إدارة 
حكومة للأحكام أو شـؤونها والإشراف علیها وتمثل ضمانة أساسیة تحول دون مخالفة ال

الانحراف في استعمال السلطة لان القرار الذي ستقدم علیه الإدارة لن یخرج لحیز التنفیذ إلاّ 
)1(.بعد بحث واستقصاء وتحري للمصلح العامة ومشاورة المختصین في هذا الأمر 

موقف الشیخ القرضاوي من الشورى:المطلب الثاني 
من أبرز ما یمكن استنتاجه من تتبع الشیخ القرضاوي فیما یتعلق بموضوع الشورى 
وما یرتبط بها من دور عبر تطبیقها و إدارة الحكم من خلالها في الدولة الإسلامیة حتى 

.تصبح أداة فعالة ووسیلة حقیقیة للتعبیر عن المشروع السیاسي الإسلامي 

: شورىوجوب ال-

القائل بوجوب الشورى أي یجب على الحاكم إتباع أسلوب الاتجاهیؤید القرضاوي
المشورة في أحوال الأمة وشؤونها ویبني الشیخ رأیه  إذا كان رأي الإمام یعمل به یجب أن 

یكون في ما لا نص فیه وفي ما یحتمل تفسیرات عدة و في المصالح المرسلة لا یتم ذلك إلا   
والخبرة والأصل في الشورى الوجوب لأن االله تعالى أمر بعد مشاورة أهل الرأي والاختصاص

11م ، ص1993عبد العزیز الخیاط ، وأمرهم شورى ،لاط ، مؤسسة آل البیت ،عمان ،-1
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فإذا كان رسول االله )M?  >  =@L)1 بها رسوله صلى االله علیة وسلم حین قال
. صلى االله علیه وسلم المؤید بالوحي مأمورا بالمشاورة فغیره بلا ریب  أولى بها

وقد جعل القرآن الكریم الشورى من الصفات الأساسیة للجماعة المؤمنة فقال تعالى 
M  q  p  o  n   m  l   k  j  i )2(في بیان فضائلها ومحامد خصالها

    s  rL)3(

فقرنها بالاستجابة الله وإقامة الصلاة والإنفاق مما رزق االله وكلها ركائز ضروریة في حیاة 
.المسلم

الشورى معلمة أو ملزمة : المطلب الثالث 

شرعا إذ أن رأي أهل الحل والعقد ملزم للإمام فإذا یرى الشیخ بإلزامیة الشورى 
شاورهم واختلفوا فالعبرة برأي الأكثریة ولا یجوز له مخالفة جمهورهم وهذا ما یعتقـده معظم 

:العلماء المعاصرین  ویستشهد بعدة أدلة منها
الأدلة التي ترجح الإلزام برأي أكثر أهل الشورى _  

)M?  >  =@L)4 قوله تعالى-1

أن النبي صلى االله علیه وسلم لم یرى الخروج إلى المشركین في أحد وإنما كان رأیه 2-
مع بعض كبار الصحابة للقتال داخل المدینة لكنه رأى الأكثریة تمیل إلى الخروج فنزل على 

.رأیهم

)5(.أن علیه الصلاة والسلام أمر بإتباع السواد الأعظم3-

. 159سورة آل عمران، الآیة -1
، مؤسسة الرسالة ،لام ،لا 1یوسف القرضاوي ، السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص التشریع ومقاصدھا ، ط-2

.101م ص2000-ھـ1421ت،
.39الآیة ،سورة الشورى -3
.159الآیة ،سورة آل عمران 4
.105ص104ص103ص101،المرجع السابق ، صیوسف القرضاوي-5
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أن القرآن الكریم شن حملة هائلة على الطغاة المستكبرین في الأرض بغیر الحق 4-
.)MR    Z     Y  X  W  V  U  T               SL)1 أمثال فرعون وهامان كما قال تعالى 

الصحابة اعتبرهم أهل الحل والعقد في إن عمر جعل الشورى في ستة من كبار 5-
الأمة وجعل القرار النهائي كما تراه أغلبیتهم إذا تساوت الأصوات اختاروا مرجحا من الخارج 
هو عبد االله بن عمر فإن لم یقبلوه فالثلاثة الذین فیهم عبد الرحمان بن عوف رضي االله 

.عنه

فإذا لم یكن رأیهم »حل والعقلأهل ال«أن أهل الشورى في التراث الإسلامي یسمون6-
) 2(.ملزما فماذا یحلون أو یعقدون؟

.إن عامة الفقهاء یرجحون قول الجمهور إذا لم یوجد مرجح آخر-7

35سورة غافر ، الآیة -1

105یوسف القرضاوي ، من فقھ الدولة في الإسلام ،مرجع سابق ، ص-2
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.وجهة نظر الشیخ القرضاوي في التعددیة الحزبیة:المبحث الرابع
.الأحزابتعریف :المطلب الأول

وكل قوم ,یقال حزب الرجل أصحابه وجنده اي الذین على رأیه,مشتق من حزب:لغةأولا
)1(.تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب

هو تنظیم سیاسي یسعى للوصول الى السلطة  كي : تعریف الحزب اصطلاحا: ثانیا
في ابسط صورها تعني الدیمقراطیةلان ,دیمقراطیة منظومةإطارفي السیاسیةیحقق مبادئه 

والمشاركة بین الطبقات السیاسیةالممارسةالتي تنظم الأداةفالحزب هو ,الأحزابتعدد 
2.الحاكمة والمحكومة

.وجهة نظر الشیخ القرضاوي في الاحواب:المطلب الثاني
الخاصة في فهم الشریعة والاستنباط أصولهالها , المذهب الفقهي هو مدرسة فكریةإن(
تلامیذ هذه المدارس یؤمنون الأصلالمذاهب هم في وأتباع, في ضوئهاالتفصیلیةأدلتهامن 
التقى أصحابه على هذه بحزب أشبهفهم , غیرهامنالصوابإلىأدنىأنها

وتصوروها بحكم اعتقادهم أنها أرجح و أولى وان كان ذلك لا یعني بطلان ما ,الأصول
لمستمدة أساسا  من الإسلام الرحب ومثل ذلك الحزب له فلسفته وأصوله ومناهجه ا, عاداها 

كل یؤید ما یراه أولى بالصواب وأحق, وأعضاء الحزب أشبه بتباع المذهب الفقهي
).بالترجیح

الشیخ القرضاوي ممن یجیزون أنلا یحتاج القارئ لهذه الفقرة طول نظر فیها حتى یدرك 
: واضعا لذلك شرطین رئیسیین, الإسلامیةداخل الدولة الأحزابتعدد 

وان كان لها اجتهادها , تنكرأودون معاداة بالإسلام عقیدة وشریعةالاعتراف -1
.العلمیة المقررةالأصولالخاص في فهمه ضمن 

أو كان اسمها أي,داءالعوأهلهالإسلامجهة تناصب أيلا یشتغل لفائدة أن-2
3.موقعها

.853ص,لسان العرب,ابن منظور1
.184ص,امرجع سابق,إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي2
)بتصرف(,151الى ص147صمن ,من فقھ الدولة مرجع سابق , یوسف القرضاوي3
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والمناهج الأفكارتنوع أساسرضاوي هو القائم على والتعدد الحزبي الجائز عند الشیخ الق
فیطرح كل فریق ما یعتقد بصحته , والرؤى والسیاسات تجاه مختلف القضایا والمسائل 

الإصلاحأنفیتقبلها من یتفق معها على ,والبراهین بالأدلة
..موجود في غیرهایؤمن أن الصلاح أو الأصلحویرفضها من, یكون من خلالها 

أساستبنى على أو,ومصالح شخصیة,ذاتیةلأغراضتؤسس التيالأحزابأما
.مجرمة شرعاهي الجاهلیة و إفرازاتغیر ذلك فهي من أوطبقي أوجهوي أوعنصري 

بالمعروف والنهي عن الأمرمن ابرز الوسائل المؤدیة لفریضة الأحزابعتبر تعدد كما ی
الجماعة أفقإلى,الأثرالفردیة المحدودة القدرة الضیقة إطارمن أخرجتهاإذ,المنكر
بوسعه التغلب )جماعةآو ,فرد(,الحاكم المستبدأنحیث ,تأثیراوالأقوىاستطاعة الأكثر
إنهاء,علیهبینما یصعب,أخرىأحیانابالحیلة حینا وبالقهر عشرات آوآحاداالناس على

وتمتلك شبكة علاقات ممتدة ,مبشكل علني ومنظتعملسیاسیة,أحزاب آوجماعات 
الخاصة في أسالیبهاولدیها , في الخطاب والتعبیرأدواتهاولها ,ومتماسكة مع الشعب 

,التأثیر
التي,الإسلامیةانه یتنافى مع الوحدة حول مبدأ التعدد الحزبي یثارومن الأقوال التي

تختلفوا لا–صلى االله علیه وسلم -قال ,الذي ینبذ الاختلاف والتفرق,الإسلامیفرضها 
.فهلكوا اختلفوافان من كان قبلكم 

أنكما ,فقد یكون التعدد تنوعا وتخصصا ,یعني بالضرورة التفرقالتعدد لاأنوالخقیقة 
.مثلاالرأيكاختلاف لیس كل اختلاف مرفوض

-صلى االله علیه وسلم- في عهد النبي-رضوان االله علیهم-وقد حصل هذا مع الصحابه
وبعده مثل اختلافهم حول قضیة صلاة العصر في طریقهم لبني قریضه ولم ینكر النبي

.ى أي من الفریقینعل-علیه الصلاة والسلام-
خلق آیاتهومن ((قال تعالىأیةوالألسنةالألوانوجاء في القران الكریم ما یعد اختلاف 

أیضا أنویقال ))للعالمینلآیاتفي ذلك إنوألوانكمألسنتكمواختلاف والأرضموات الس
مما الإسلامفي أصیلامبدأولیس ,مستورد من الدیمقراطیة الغربیةمبدأالتعدد الحزبي 

)1(.نستقل فكریاأنوالأولى,وهذا ما نهینا عنه,یفقدنا ذاتیتنا

)بتصرف(,151الى ص147من ص,من فقھ الدولة مرجع سابق , یوسف القرضاوي-1
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الاقتباس أما,یضرأوفیما ینفع تأملدون ,الأعمىمنه هو التقلید الإسلامالذي حذرإن
والاستفادة منها فلا باس بذلك وقد  قام یخص  شؤون الحیاة المتقدمةفي ما
الملوك لا یقبلون أنعندما بلغه ,باتخاذ ختم یختم به كتبه-صلى االله علیه وسلم-النبي 
توفرت فیه إذابه الأخذمانع في فانه لاد الحزبيدالتعمبدأوكذلك ,كان مختوماإلا إذاكتابا 

.الأخلاقیةمصلحة حقیقة للامه وتعدیله وتطویره بما یتناسب مع قیمنا الدینیة ومثلنا 
به الذي بین حز انه یشرذم ولاء الفرد,من المسائل االمثارة في التعدد الحزبي أنكما 
.البیعةأعطاهاالتيوبین الدولة إلیهینتمي 

إلىحزب لا یتناقض مع الانتماء أو جمعیة إن الانتماء إلى قبیلة أو إقلیم  أو 
واحد وهو الولاء الله ولرسوله بأصللان كل هذه الولاءات والانتماءات متعلقة ,الدولة

عند المسلمین لا یقوم على نفس قواعد الولاء عند للأحزابالانتماء أنوللمؤمنین حیث 
له تأكدومعارضة الدولة ولو رأیهالحزب ولو تیقن من بطلان تأییدالغرب القائمة على 

.صوابیة قرارها
والجماعات والانتساب الأحزابوفتاوى تحرم تكوین أحكامالبعض منإلیهما ذهب إن
النصوص الشرعیة العامة أجازتالصوب هو أنإلا,باعتبارها ابتداعا في الدین إلیها

MÂ  Á  À  ¿ÃÈ     Ç  Æ   Å  ÄÉ  Ê لذلك قال تعالىوقواعدها الكلیة 
ËÌ Ð  Ï  Î     ÍL)1(

ومن ,ب إلا به فهو واجما لا یتم الواجب أنالمشهورة تقول لقاعدة الفقهیةاأنكما 
في هذا العصر یتطلب بل یوجب الامهوالحفاظ على الإسلامخدمة أنالواضحة الأمور
صدع القوى المشتتة ویلم شتات الجهود المبعثرة والطاقات یرأبعمل جماعي منظم إیجاد

التكتل ,تواجهأنلان الجهود الفردیة لا یمكن لها ,المعطلة ویكون معلوم الهدف والوسیلة 
ة وضرور ,یقرها  الدینةلذا بات العمل الجماعي فریض,للإسلامالذي تشكله القوى المعادیة 

)2(.یحتمها الواقع

2ورة المائدة الآیةس-1
)بتصرف(,151الى ص147من ص,مرجع سابق من فقھ الدولة , یوسف القرضاوي-2
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،عزوجلااللهحاكمیةمعیتعارضلاالشعبحكمأنالقرضاويیوسفالشیخیُقرر-5

إنما یناقض الحكم قطعیاثبوتاالثابتةالأمورفيالتشریعیعنيلاالشعبحكملأن
الفردي المستبد 

كان فیها تحقیق لمصالح إذاغیر المسلمین للمسلم الاستفادة من وسائل وأسالیبیجوز -6
.وتعتبر الدیمقراطیة إحدى هذه الوسائلالناس 

.الحاكموإلزامیتها بوجوب الشورى القرضاويیوسفالشیخیرى-7
:بیة شرطین أساسیین وسف القرضاوي لجواز التعددیة الحز یشترط  الشیخ ی-8

.تقوم على أساس تحقیق مصلحة أن-أ
.لا تعمل لصالح أعداء الإسلامأن-ب
.أن یكون تعدد الأحزاب تعدد تنوع لا تعدد اختلاف وتفرق- جـ 

.تعتبر شخصیة الشیخ القرضاوي صاحبة فكر سیاسي بالمعى العلمي للكلمة-9
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